


لئ )٢(‏ ) : ای الشرح والميان . واصطلاحا ۱ شرح كلام الله ليفهم مُرادُهُ تعا ی منه 


فيطاع فی أمره ونهبيه » ويؤخذ مهدايته وارشاده . ويعتير بقصصه. ويتعظ 
1 در : السورۃ!'' قطعة من كتاب الله تشتما ل على لاب آیات فأكثر. وسور 


القران الگریم ما اربع عشرة سروة ايلا د شرج اقم سا والتكيئرة, 
الفشاے 7 ١‏ فاشمة كل شى ء بد أيته . وفانحة القران الکریم ال حمد لله رب العالمين 





43 الأیة : : فی ا ور العلامة . ومنه فول الشاعر 
۱ توهمت ابات لها فعرفتها لستة أعوام وإذا العام سابع . 
[] شر سے 3 نفسپر! وفعله المجرّد فسرکنصر فشرا إذا أبان الکلام وكشف معناء. 
)٣(‏ لفظ السورة مشنق ہَمَا من سور البلد لارتفاعها وعلو شأنھا أرمن سور الشراب وهي البقية إذ هي بفية من كتاب الله تعالی 
أى فطعة منه . وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن ن أولى . ويشهد لذلك قول الشاعر: 
ألم تَر أن الله أعطاك سورة تری كل ملك دونها یتذہدب 
(4) أطول ایة في القران, اية الڈین فی آخر البقرة. وأقص ایة فيه مدهامتان. من سورة الرحمن 


الفاتحة 


ولذا سميت الفاتحة . وها اسا کشر منہا أم القران . والسبعأ المثانى . 
وام الاب والضلاظ . 

مخ : المكىّ من السور: ما نزل بمکف والمدنىّ منه ما نزل بالمدينة . والسور 
ا مكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل 
لہانا وها وأعظم أ اركان العقيدة: توحيد الله تعالى فی عبادته. 
واثبات نبوة رسول الله ية وتقریر مبدا المعاد والدار الآخرة. والسور 
المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام . 
: الآیات: جمع آیة وهى لغة : العلامة . وفى القرآن ::جملەً من كلام الله 
تعا لی تحمل اهدى للناس بدلالتها 48 وجود الله تملل وقدرته وعلمه. 
وعلى نبوة محمد بين ورسالته . وايات القران الکریم ست الاف ومائتا 'یة 


(1) 5 ۱ 
وزيادة. وابات اہی وہ سبع ندوں ہے 


الاسكتعاذة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
شرح الكلمات 
الاستغاذة : قول العبد: 


1 
1 


ەد الله اين : انشيطان 1 جیم 
3-2 9 سا 





أعهسوذ : 1 س حم وأ حص و 
الاه : برت كل سىء والقادر على کا شىء والعلیم بکل سىء وإله الأولين 
والآخرين 
) ۱ بلغ بها صاحس الا ثقار ن نيفا وعشريم. ٠‏ اعم . وم یرڈ في السنه من يلك سبو أربع : فاتحة الكتاس . وأم القرآن» والسبع 
المثانی ‏ واه الكتاب 
(آج سیت الب ا المثاني لانها تثني أي تكرّر في كل ركعه من ات اگ 
(*) سميت بأم الکتاب لاشتما شتمالها على أصول ما جاء في انشران من العقائد و ادات وال رنہ ع والقصص . 


)٤(‏ الزيادة تتراوح ما بين أربع ايات إلى أربعين يه جا لاق من اعرا 
)٥(‏ وقیل البسملة هي الآية لای وإليه ذهب ٠‏ لشافعي ف وجب فر اءتھا فی الصلاة وعلى:القول الراجح بأن الا لا ایی 
فالایه السابقة هي : لظيو المشقوب عليه ۶ ولا الضائين ) ہ ويكود (صراط الذین أنعمت عليهم) الآية الادسة. 
5 *) العياد بالل تعالی يكون للاستجارة بالله من المكروه, والنياذ بالله تغالى .ا يوق ١‏ لطلب المحبوب يشهد لهذا قول الشاعر: 
يأمن ألوذ به فيما ؛ أأمله ‏ وم ن أعوذ به ممن أحاذره 
لا یحبر الناس عات كانه ولا يهيضو' ف #قلما انت جاده 
٭ لقول النبي 2 عن ربه: ات الصاوت ری ودج عبدي قسمین ولعبدي ما سال فإذا مال الحمد لله رب العالمين قال 


الله حمدنی عبدي . 0 الحديث رواه النساني وعيره 


الفاتحة 
الشيطان : إبليس لعنه الله 
الر سيم : المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. 


معنى الاستعادة : 
استجیبر وأتحضن باه ربى من الشيطان الرجيم أن يلبّس عل قراءتى , أو يضلنى فاحلك 
أذ ¬ 
واسعقی . 


حکم الاستعاذة : 
)۱( ہچ E E‏ ےج ها ا 
سیل كز عن يريد و على رس الف آؤ سر افر أن دن اس اق من الان 


الرجيم ثم یقرا۔ گا يتحمس لمن شثشضہ أو خطر باله حاط سوء أن ممعي کا 


ال 8 ۶ 7 


ت 


الس اة : قول العبد : بسم الله الرحمن الرحيم 
الاسم : لفظ جعل علامة على مسمى يعرف به ويتميز عن غيره . 
و ےئ ا إسم علم على دات الثرب ثبارك وتعال يعرف به ۔ 

2 


الرخمن : اسم من أسماء الله تعالى مشتق من ال رمة دال على كثرتها فيه تعالى . 
الرحیم : إسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم 
فی الدنيا والآخرة . 

معنی البسملة : 
ين ' قراءتى متيركا باسم الله ارقت م الرسيم مستعينا يه عر وجل 





. لشول الله تعالى : «فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم ¢ من سورة النحل‎ )١( 
وهل هو جامد أو مشتق من أله يأله الف وألوهة اذا عیب لق ينعي المالوہ أي‎ ٠ (؟) اسم لم م يسم به غير الله تعالى‎ 
, المعبود . : فذمظ إله اسم جنم ر يعللق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق کال جل حلاله‎ 
يقد: ر متعلق الحار والمجرور بحسب المقام فالقارىء يقول : التو قراءني والكاتب يقول ایتدی کتابتي : والاکل‎ )۳( 
بقول: 'بتدیء أكلي وھکذا.‎ 
روى أن عفيسى عليه السلام قأل: الرحمن رحمان الدنيا والآخرة والرحيم رحیم الآخرۃ وأ عم منه قول النبي يه : رحمان‎ # 
٠ الدنیا والآخرة ورحيمهما‎ 


١١ 


الماتحه 
حكم البسملة 
مشروع للعبد مطلوب منه أن يسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعا ی الا عند 

قراءة سورة التوبة فإنه لا ييسمل را كان ل الصلاۃ الفروضة یسعل سرا إت كانت الا 

جهرية . 

ویسن للعبد أن يقول باسم اللہ('). عند الأكل والشرب». ولبس الثوب. وعند دخول 

المسحد ارت مه وعند ارکب 9 ار بال. 

شرح الكلمات : 

ا حم ےد : الوصف بالحميل . والٹناء به على | ٥ئ‏ الفضائل والفواضل . 
كالمد ا والشى 5 

لے * اللام حرف جر ومعناها الاستحقاق أي أن الله مستحی جميع الحامد 
والله علم على دات الرب سار وتعالى . 

الببسيرف : السيد امالك الماح البرد بق جل جلالہ, 

العالين 1 اس عام وهو كل ها سری الله تعالى . كعالم الملائكة وعالم اجن وعالم الانس 
وعام الحيوان 5 وعالم اثثائت , 





. لحديث دسم لکل ملك وهو في الصحيح‎ )١( 
کل أ م ر دي كال ا اه جج الله د فير ابتررالعدیے وإن كان غا نان العمل بهلما فى معناہ من أحاديثك‎ ٠ لحدبٹ:‎ )۲( 
. صحاح‎ 
آلحمدھ أعظم سورة في القرآن لحديث البخا ری عن أبي سعيد بن المعلى أ ن النبي کٹ قال له : لأاعلمنك أعظم سورة‎ )۴( 

فى القران. وقوله له ما آنزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى القران مثلها. 
ا خا فرق بيد المدح والحمد فالحمد یکون على الحميل الا نے ری كما يحمد الله تعالى على لضفه ورحمته وإحسائہ 
وأما المدح ایکون على الاخياري والاخطرا ری كما بمدح الانسان على حماا ل وجهه وهر لیس فعله وعلى إحسانہ 
الذي هو عمله الاختبا ری والثناء ال لمدح وتخراره مرة بعل هرة. 
(ه) الشكر: الغناء ا باللسان على المنعم ہما أولى من النعم × فهو احص من الحمد موردا إذ موردہ النعمة فقط وأعم متعلقا 
إد متعلقه ا! الب واللسان والجوارح لقول القائل : ۱ 

اا النعماء می ما يدي ولسانی والضمير اليا 

والحمد يعم المدج ار ین الا رام الک ۱ 
(5) مما شهد لاطلاق لفظ الرب على المعبود قول الشأعر: 


a - i 73 1 5‏ که 1 ا 1 
رو پول التعنان برأسة لقدذ هال میں بانت ےےل اننع انب 


٦ 


معنی الآية : 

يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكال هى له وحده دون من 
سواه ؛ إذ هو رب كل شىء وخالقه ومالكه . 
وأن علا أن تسمده وق عليه بذلك. 


(۲) الرحمن الرحيم 
تقدم شرح هاتين الكلمتين فى البسملة . وأ ہما اسان وصف بهم اسم الحلالة دالله» فى 
قوله : ا حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثناءٗ على الله تعالى لاستحقاقه الحمد كله . 


5 مالك“ يوم الدين 
شرح الخلمات ` 
مالك : الماللك: صاحب الملك المتصرف كيف پکساء 
ملك :املك ذو السلطان الآمسر الناهى المعطى المانع بلا مانع ولا منازع 
نمی اليه 1 
تمجيد لله تعالى بأنه المالك لکل ما فی يوم القيامة حیث لا تملك نفس لنفس شيئا والملك 
الذى لا مُلك يوم القيامة سواه . 


1 أن النفط حر ومعناه ہا أي قولوا : التحمهد فله:. 

0( قرأ حفص مالك باسم الماعل وفرا نافع منك بدول ألف وھما + زس سياه والله حقا في انت المالك. 0" 
لفظ الجزاء على يوم الدين» إذ يقال دانه يدينه بكذا ذبنا ودينا إذا حاسبه وجزاه. وفي الحديث الکیس من دان نقسه أي : 
حاسبھاء وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو 
اسع > 


e 


اس 


الفاتحهة 


هداية الابات : 
١‏ هذه الآيات الثلاث من المداية ما يل 
١‏ أن الله تعالى بح" الحمد فلذا مد تعالى نفسه وأمر عبادہ به . 
؟_أن الدح يكون لقتض . وإلا فهو باطل وزور فالله تعالى لما مد نفسه ذكر مقتضى الحمد 
وهو كونه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين . 
)٤(‏ إياك '' نعبد وإياك نستعين 


٢ 1‏ : ات . , 
سی تق ۱ نطيع مع غَايه الذل لك والتعظيم واخ 
5 ہ‌ٰ ۲ 5 1 1 ۱ ٤‏ 


معنی الآية 

علمنا الله تعاللى كيف نتوسل إليه فى قبول دعائنا فقال ا مدوا الله واثنوا عليه ويجدوه. والتزموا 
اڈ أن تعصدوہ وحدہ ولا تشركوا به وتستعينوه ولا مستعينها بخيره. 

هداية الآية 

من هداية هذه الآية مايل : 


2 


۱- ادات الذعاء حيتث يعدم السائل بی یلدی دعائه حمل الله والثناء عليه ومٌحیدہ : وزادت 





١1)قال‏ سيول الله عة ما ما احد أحب اليه التحقل ف" ن الله تعالى ححتى إنه حمد تفه ولفظ البخارى . لا حد أغير من اللہ 
ولذلك حم الفواحث | ما ظهر ملها وص بصن 2ی اجب ايه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وقال 2د ما أنعم اللہ على 
عبده بنعمة فقال: الحمذ لله إلا كان الذي اعطی أفضا مما أخذ . رواه البيهقي عن اسر بسند خسن . 

(۲) العدول عن تعدك وتستفينك 9 اپ تعد انا لست لافادة الااختصام _ والحخصر. وی اياك تعيل واب اراك اك استاس 
کته بللاعية وهي . الالتفات مر انغيبه الى الخطاب وهي من اتات المذيعية . 

سرت مسار کید ا ا أطاعه متذللا له خوفا منه وطمعا فيما عنده فأحبه لذلك غاية الحب وعظمه غاية التعظيم وهكذا 
تكون دة ادش ن لیڈ تان 

)٤(‏ وعلى کل ما يهم العبد من آمو رم وم 

(ك) روى أبو داود والترمذي . والنسائي أ ن رسول اللہ لٹ سنمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على اللبي ية فقال النبي 
: عجا هذا. ثم دعاہ فقال له ارقم ۴نا سی کے فايلا محمد الله والثناء عليه ثم ليصا ل على النبي هة نم ليدع 


١ 


(1) 


١ ETT‏ وان لا يشمي إل هر سبحا تعال۔ 


(٢) 
اهدنا الصراط الست‎ (٥١ 

اا : ارد ا وأدم میا ایکٹا 
أ لتقم : الي لأسيل فيه من لين بلا زيه من ادى ٠‏ 
معنی الآية 1 

بتعليم من الله تعا ی يقول العبد فى جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربه بعد أن توسل إليه 
بحمدہ والثناء عليه وتمجيده» ومعاهدته أن لا يُعبِدَ هو واخوانه المؤمنون إلا هو. وان لا 
من هداية الآية : 
الترغيب فى دعاء الله والتضترع إليه وفی الحديث الدعاء'' هو العبادة. 

)٦(‏ صراط الذین أنعمت عَليهم 
شرح الکلمات 2 
)٥( ۱‏ 

الذين أنعمت عليهم : هم النبيون والصدیقون والشهداء والصالحون. وكل من أنعم الله 


)١(‏ روى احمدعے: ن أبي سعید رضي الله عله أن النبی بق قال : ما ف ن مسلم يدعو الله عز؛ وجل بدعوة لیس فيها إثم ولا قطيعة 

رخم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إِمَا أن بعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى. وإما أن يصرف عنه من 

الوء مثلها قالوا: إذا نكش قال : الله أكثر. 

(۲) فعل الهداية يتعدي بنفسه وبحرف الجر فمن الأول قوله تعالى : : اھدنا الصراط المستقيم ومن الثاني فرله تعان : فاهدوهم إلى صراط 

الجحيم . 

(۳) الهداية نوعان : هداية بيان وإرشاد. وهذه تطلب من ذوي العلم . فهم يبينون للسائل طرق الخير ويرشدونه إليها. «هداية 

توفیق إلى اعتقاد الحى ولزمه في الاعتقاد والقول والعمل. وهذه لا تطلب إلا من الله تعالى ومنها هذه الدعوة: اھدنا الصراط 

الحا ويشهد للهداية الأاولی وهي هداية البیان قوله تعالى : ظوإنك لتهدي إلى ا مستقيم 4 . ويشهد للثانية قوله 
لی : اك لآ تهدى هن ات فالت للميه هداية البيان ونفى عنه هداية التوفيق وهى الهداية القلبية الباطنة . 

سے یم السنن. وصححه الترمذي عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه. ٠‏ ۱ 

)٥(‏ ورد هذا البیان في قوله تعالى من سورة النساء #ومن يطع الله والرسول فأولائك مع الذین أنعم الله عليهم من النبین والصديقين 

والشهتاء والصالين وحسن أولائك رفيغاي. 


1٥ 


الفاتحة 
عليهم بالايان به تعالى ومعرفته » ومعرفة محابه. ومساخطہ: والتوفيق 
لفعل المحاب وترك المكاره . 
يعني الاي : 
لا سال المؤمن له ولاخوائه اغداية الى الصراط المستقيم» وكان الصراط فجملا بينه بقولہ 
سراط الذي آلست عليهم وهو الیم القوي القضى بالعبد إل رقیران تة تعال رئا 
وهو الاسلام القائم على الایمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك والعاهى .. 


هداية الآية : 
من هذابة الآية ما يل ۱ 
۔ الع اف بالعية 


5 طلب حسن انقدوة 


(۷) غير المَفضوب عَلَيِهُمْ ولا الضَالَينَ 


شرح الكلمات : 

5 (0 

عم ۱ : لفظ يستثنى به كاإلا. 

المغضوب عليهم : من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وافسادهم فى الأرض كاليهود . 
الضالين من اخطاوا طريق الحق فعبذرا لله بهالم يشرعه کالنصاری۔ 


(1)الخرك : عادة عبر الله مع اللہ تعالى أو اعتقاد ربوبية أو ألهية کائن ف٠‏ ن كان مع الله تعالى ولو لم يعبده إشراك المخلوق 
في صفات الخالق الذاتية أو الفعلية ۔ 

(۲) لفط غير مفرد مضاف دائما لفظا أو معنى وإدخال أل عليه خطأ وأصله اوت ویک په 

(۳) الضلال الانحراف والبعد عن لھدی المطلوب وهو في الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد وضلال فى العمل فالضلال 
في الاعتقاد :هو کل اعتقاد مخالف كل أ و بعضا للمعتقد الاسلامی الذي بينه الله تعالى في , کتابه وعلى لسان رسوله محمد 
کل رالضلال في الام : هو عادة الله نعالى بغير ما شرع والتقرب إلبه عز وجل بمأ لم يشرعه قرب ولا ينجر من هذا 
الضللال إلا من تمسك بکتاب اللہ وسنه رسوله 8 . 


15 


الفاتحة 


معنى الآية : 

ا سال اف و الصراط المستقيم تيه سان قير اظ فن أنعم عليهم بنعمة الإيمان 
والعلم والعمل . ومبالغة فى طلب المداية الى الحق. وخوفاً من الغواية استٹنی كلا من طريق 
المغضوب عليهم . والضالين . 
هداية الآية : 

من هداية الآية : 
الترغيب فى سلوك سبيل الصالحين. والترهيب من سلوك سبيل الغاوين . 


[تنبيه أول]: كلمة آمین ليست من الفاتحة . ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة 
يمد بها صوته ويقولها المأموم . والمنفرد كذلك لقول الرسول َي إذا أمن الامام فأمنوا. 
ا قولوا امین بمعنى اللهم استجب دعاءناخس وریستحتب الجهر بهاء لحديث ايبن ماجة : 
كان النبى َي إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتی يسمعها أهل 
الصف الأول فيرتج بها المسجد. 

[تنبيه ثان]: قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاةء أما المنفرد والامام فلا 
حلاف في ذلك وأما المأموم فإن الجمهور من الفقهاء على أنه يسن له قراءتها في السرية 
دون الجهرية لحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ويكون مخصصا لع.رم 
حدیث: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


)١(‏ لفظ النعمة اسم جنس تحته أرفعة أنواع : الأولى : نعمة الإيمان باللہ وبما أوجب الإيمان به الثانية : نعمة معرفة الله 
تعالى بأسمائه وصهمانه . والثالثة ؛ نعمة معرفه محابہ ومكارهه . والرابعه : نعمه التوفيق لفعل المحاب وثرك المكاره , 


(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5 إذا أمن الامام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تامیں الملائكة غفر له ما 


عدم من دوبه . 


۷ 


وب ا سے مہ ر۱ 
سول الب 
مدنية واياتها مائتان وست سی ولمانون اية 


٠ 
اب‎ 


نفڪ ارتي یرش 
وو ایس في ٭ ہہ س ا اق 


امن © ان ٹون يلعب وین سار 


ہم 
۰٠‏ 


فاي يسْقِقَونَ 9 و لذبن یوون یک اتل 


او سر 


رو ہے 5 > بارضا ہہ ورود ا ج 
4۳ 5 وم ال من قلت ويا خر وھ وق ل 
ارچ ےم 


ایك عل دی من هم ووك 


| 


قل ہر ا م 


2 4 


الف 7 ميم . والسور المفتتحة با حروف المقطعة تسع وعشرون سورة أوها البقرة 
هذه واخرها القلم «ن» ومنها الأحادية مثل ص ٠‏ اقب اول تفا ا الثنائية مثا طه. 
ويست. وحم ومنها الثلاثية والرباعية والخماسیة وم يثبت فى تفسيرها عن النبى عه 
شىء وکونہا من المتشابه الذى اسٹاثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب ولذا يقال 





١‏ ۱) ور د وصح في فضل سوره البقرة فولہ ك : واق نوا إ و ة البقرة فان أخذها بركة وتركها حب ٩‏ ۽ ولا ر تطيعها البطنة» أى 
1 حرة. وروی الترمذي وصححه أن النبي بض بعث بعثا بعثا وهم ذوو عدد وقذم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سور ة النغرة وقال 
نه زاھ قات أميرهم» وروی ایشا ان اذ لبي مذ ة قال : ولا تجعلوا بيوتك. مقاب . إل الشیطان بنھر من البيت الذي تقرأ 


,1 
فد سو ره 6 ابشرةة. 


(۲) قرأ نافع مھ مقف ال یسا راد في کامل القران م وقرأها حفس مهموزة فى كل القران 


۸ 


فا" ألم : الله ا ذلك 
وقد استخرج منہا بعض أهل العلم فائدتين : الأولى أنه لما كان المشركون يمنعرن 
سماع " القران محخافة أن يؤثر فى نفوس السامعين كان النطق ہذہ الحروف حم 
طس, ف كفويض رس مقطق غریب غيم یستیلیم إلى شاع القرات 
فيسمعون فيتأئرون وينجذبون فیؤمنون ويسمعون وكفى بہذہ الفائدة من فائدة . 
والثانية لما انكر المشركون کون القران كلام اللہ أوحاه إلى رسوله محمد پچ كانت 
هذه ا حخروف بمثابة المتحذى هم كأما : تقول لهم : ان هذا القران مؤلف من مثل 
هذه ا حخروف فألفوا اتم مثله . ويشهد ذه المائدة دكر لفط القران بعدھا غالا 
نحو «الم ذلك الكتاب». «الر تلك ايات الکتاب 4ء طس تلك ايات 
القران». کانہا تقول: إنه من مثل هذه ا حروف تألف القران فألفوا أنتم نظيره 
فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وامنوا به تفلحوا . 
ذلك الكتبْ لا رَيْبَ فيه هدئ للمُتقين (۲) 
شسرح الكليات : 
: )۳( 
ذلك : هذاء وانها عدل عن لفظ هذاإلى ذلك . ما تفيده الإشارة بلام البعد ‏ 
من علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن . 
الكتابا“ : القرآن الكريم الذى يقرأه رسول الله کے على الناس . 
لا رد ت : ا چا 06 أنه وی الله وكلامه أوحاه ان رسوله ٠‏ 


)١(‏ روي عن ابي بكر وعلي رضي الله عنھماء وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري أنهم قالوا ا ي ر 
في القران وللہ فی كل كتاب من كتبه سر. فهى من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه . فلا ينبغي أن نتكلم فيها و لکن نؤمن بها . 

. دليله قوله تعالى من سورة فصلت: «وقال ايء ن كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم نغلبون ٭‎ )٢( 

. اسم الإشارة هو إذا) وهو للقريب ويقال (ذاك) للمتوسط البعد و(ذلك) للبعيد‎ )٣( 

)£( بطل لفظ الكتاب على الفرصس نحو ل كتب عليكم الصيام » أي فرض : علي ا بن ل نو ۾ والدين 

يبتغون الكتاب 4 وعلى القدر نحو ۾ کتاب الله # أي قدره وفضاؤزه . ويصح في إعراب الكتاب أ ن یکون بدلا من اسم الاشارۂ 

ويصح أن يكرت غرا لن 

)٥(‏ وريب الدهر صروفه وخطویه ٠‏ وأصل اثریب قلق التفس ں لحدیث الصحيح : ودع ما يريك إلى مالا يريك فان الشك 

ريية وإن الصدق طعائینة۱. 


۹ 


القرة 


فيه هد“ : دلالة على الطريق الموصل الى السعادة والکمال فى الدارين. 
للمغقب- :) المتقين أي عذاب الله بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه . 
معنی الایة.: 

بخبر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا فخا عظيًا لا يحتمل الشك 
ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحى الله وكتابه بحال» وذلك لاعجازہ؛ وما یحمله من هدى 
ونور لأهل الایمان والتقوى يبتدون مهما الى سبل السلام والسعادة والکمال . 
غداية الآية : 
من هداية الآية : 
١‏ تقویة الإيان بالله تعالى وكتابه ورسوله. الحث على طلب المداية من الكتاب الكريم . 
۲- بيان فضيلة التقوى وأهلها . 

الذين یؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة ونما رزفناهم ينفقون 

والذين یژمنون با أنزل إليك, وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 

أولئك على هدى من رہہمء واولئك هم المفلحون . 


شرح ا حمل : 


َ* ء )۳( 
یؤمنون بالغيب : يصدفون تصديقا جازما بكل ما هوغيب لا يدرك بالحواس 


كالربٌ تبارك وتعالى ذاتا وصفات ولملائكة والبعث. والحنة 
۱ ونعيمها والنار وعذاما. 
وبفيسون الاو" : نيمرن آداه الصلوات اخس فى آرنابا سم راسا 
شرائطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيرها . 


)١(‏ الهدى مصدر عدی يهدي وهر مذكر نحو هذا هدى وهو من أسماء النهار. وهو على وزن السرى والیُکی واللقى من لقي 
الشيء یلقاہ لقى . 

(۲) المتقي اسم فاعل من اتقى » الذي أصله زقى إذا حفظ . واتقی بزيادة تاء الافتعال لاتخاذ وقاية تقيه وأبدلت واو وقى في 
اتقى تاء وزیدت فيها همزة الوصل وتاء الافتعال فصارت اتقى أي طلب الوقاية والحفظ مما يخاف ويكره. 

(*) الغيب مصدر غاب يخيب غيباً وغية إذا لم يظهر فلم يُرى للعیان ومعناہ محصّل في الصدور. والإيمان . بالغيب مفتاح 
كل التقوى وكل خير. ' 0000 ۱ ۱ 
)٤(‏ إقام الصلاة جعلها قالمة أي مزداة لا تقط ولا تهمل . نحو 8« أقيموا الدين» أي أظهروه بالعمل به والدعوة إليه. والصلاة 
عمود الدين فمن أقامها أقام الدین ومن أقعدها فلم یقمھا فقد ترك الدين وأهمله . ۱ 

(ہ) الصلاة اسم جامد وزنها فعله ولذ! یجمع على صوات نح الفغاء والعين واللام بمعنی الدعاء يقال : صلى إدا دعا وهي 


۲۰ 


(1) 


وما رزفناهم يتمقول 


یؤمتوت ہما آنڑل إليك 
وما زل سس فيلك 


00 
وبالآخرة هم يوقنون 


أولئنك على هدى من رہہم 


واولئك هم المفلحون 


البقرة 

: من بعض ما اتاهم الله من مال ينفقون وذلك باخراجهم 
لزكاة أموالهم وبانفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم 
ووالدیہم وتصدقهم على المقراء والمساكين . 
: يصدقون بالوحى الذى أنزل إليك ايها الرسول وهو 
الكتات والسنة 
: ويصدقون با أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من 
قبلك كالتوراة والانجيل والزبور. 

وبا حیاۃ فى الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب 
هم عالمون متيقنون لا يشكون فى شىء من ذلك ولا يرتابون 
لكامل إيانهم وعظم اتقائهم . 
: الإشارة الى أصحاب الصفات ا خمس السابقة والاخبار 
عنہم بأهم ہما ہے الله تعالى إليه من الایمان وصالح 
الأعهال هم کون - من الاستقامة على منہج الله المفضى بهم 
إلى الفلاح . 1 
: الإشارة الى أصحاب الهداية الكاملة والاخبار عنهم بأنهم 
هم المفلحونا الخديرون بالفوز الذى هو دخول ا حنة بعد 
النجاة من النار. 





في الشرع عمادة دات 2 وسحود وتكمير وتلاوہ ونسبیح تفتح بالٹتکے ر وتختتم بالتسليم . 


یب زف هو: كل ما أوجده الله تعالی في 


الدنيا للانسان من صنوف الأموال وضروب المأكولات والمشروبات والملبوسات 


لحركوناتك والمساگن ٠‏ والعرافبالرزق فی ا × المال ضامتاً كان أوناظعا. 
سر : اسم فاعل من يقر ن الأمر وضح وثست والمراد به : العلم إ الحاصل عن نظر وتفكر الموجب لعدم الشك واضطراب 


الفس . 


(۳) دل على التمكن من الاستقامة حرف «على» في قولهم على هدى من ربهم فإنها للاستملاء إذ الراكب على الفرس 
متمكن منها يصرفها كيف يشاء لعلوه عليها . 

)٤(‏ وهم المتقون أصحاب الصفات الخمس التي هي الإيمان بالغیب: وإقام الصلاۃء وانفاق مما رزقهم الله ء والإيمان ہما 
و على محمد 86 ریما از على عن اوا راان ای 


3 ا : مش من 3 الأرض سو 


د اف اللىي ا كما 6ك ر 


ین صفرف آهل الموقف وز الجنةء ماد الفلاح على ةم دس ا کت قال جس 
لو كان حي مدرك الفلاح ‏ أدركه ملاعب الرماح ٠ ١‏ . أي فاز به. 


1 


اي 
معنى الایات 

ذكر تعا لی فی هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيهان بالغیب واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة. والایمان بها أنزل الله من كتب والایمان بالدار الآخرة وأخبر عنہم بأنہم لذلك هم 
على أتم هداية من رہہمء وانہم هم الفائزون فى الدنيا بالطهر والطمائينة وف لا بدخول 
الحنة بعد النجاة من النار. 
هداية الابات : 

من هداية الآيات : 

دعوة المؤمنين وترغيبهم فى الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح» ليسلكوا سلوكهم 
فيهتدوا ويفلحوا فى دنياهم سس 


i‏ بک کردا اسواج6 علتهم َيه ءأندرتهماً امم زره 
نب 20002 وَعَلع 


ھک 


FN و‎ ١. 






كفروا : Te‏ وشرعا التكَذیت ماله ونا جامت به 
ره فت کل ارپا 

سواد : یس مستو انذارهم وعدمه» إذ لا فائدة منه لحكم الله بعدم 
هدايتهم . 

أأنذرهم : الإنذار: التخويف بعاقبة الکفر والظلم والفساد . 





)١(‏ وقد پطلی الكفر على جحود النعمة والاحسان ومن ذلك قوله ًة (يكفرن العشير والاحسان) لما قال : ورأيت النار 
ورأيت أكثر أهلها النساء فقيل له بم يارسول الله؟ قال: يكفرنء قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشیر سأي الزوج ‏ ويكفر 

الإحسان. 

(5) سواء عليهم : هذا خر إن الذين كفروا. وسواء اسم مصدر إذ فعله استوى والمصدر الاستواء واسم المصدر سواءء ولذا 

فهو بمعنى مستو آي : استوى انذارهم وعدمه في أنهم لا يؤمنون» وهذا من العام الخاص: إذ ما كل الكافرين لا یژمنون 
سا شر ة أزلاً کابی لهب وأبي ال 


۲ 


: البقرة 


خم الله طبع إذ ال حم والطبع واحد وهو وضع الخاتم أو الطابع على الظرف حتى 
لا يعلم ما فيه » ولا يتوصل إليه فيبدل أو يغير. 

الغشاوة : الخطاء يغشى به ما يراد منع وصول شىء إليه . 
المذاب : الام يزيل عذوبة الحياة ولذتها. 
مناسية الآيتين لما قبلهما ومعناهما : 

ما ذكر أهل الایمان والتقوى والمدایة والفلاح ذكر بعدهم أهل الكفر والضلال والخسران 

٢: 

فقال: [إن الذين کفروا] إلخ فأخير بعدم استعدادھم للإيهان حتی استوى إنذارهم وعدمه 
وذلك لمضى سنة الله فيهم بالطبع على قلوهم حتى لا تفقه» وعلى اذانهم 'حتى لاتسمع. 
ویجعل الغشاوة على أعيئهم حتى لا تبصرء وذلك نتيجة مكابرتهم وعنادهم وإصرارهم على 
الكفر. وبذلك استوجبوا العذاب العظيم فحكم به عليهم . وهذا حكم الله تعالی فى أهل 
العناد والمكابرة والاصرار فى كل زمان ومكان . 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ بيان.سنة الله تعالى فى أهل العناد والمكابرة والاصرار بأن يحرمهم الله تعالى الهداية وذلك 
بتعطيل حواسهم حتی لا ينتفعوا بها فلا يؤمنوا ولا يهتدوا . 
۲ التحذير من الاصرار على الکفر والظلم والفساد الموجب للعذاب العظيم . 


ل ساح له 


وم نالناس 
ہے 2ھ کے ال ا جر ے۔ ی رر 1 
نيول ءام ايا پاليو الآ ِوَمَاهم زین( 


)١(‏ الختم حقيقته السَدَ على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه والخائم هو ما سد وأغلق به. 

(؟) قطعت جملة إن الذين كفروا ولم تعطف على السابق لكمال الانقطاع بينهما وهو التضاد إذ الأولى في ذكر الهداية 
والمهتدين» وهذه في ذكر الكفر والکافرین . 

(۳) قد يقال : احا يا قد علم الله الى أذ وھا پوٹون لم رر إذ إنذارهم مع العلم بأنه لا ینفعھم تکلیف 
بالمحال . والحواب : أن دعوة نے ال كال ان ہیں كف لس يعلم كن نب ا تخا عليه اغفاد سن كتب له السعادة 
نا مور روون کا بن أجل السماط جاب ای ة ومن لم يكن من أ هلها رفضها ولم يجب . ات 

(£) تقديم السمم ع على البصر فی , عدّة ابات من القران يفيد أن حاسة السمع أنفع من حاسة البصر وهر كذلاك ف والعقل أعظم 
مسر :ڈناگ 


۲۳ 


يعون الله وَالَزِیَ ءا نوا ومایبخدغوت إلا سهب 

اشد () دبوم كرس زاتمم انرا 

لَه مدای ایا یماگا نایک 9 

شرح الكلات 

ومن الناس''' : من بعض الناس' 

مق یقرل ایا“ « حدقا بالل رثا ایا لا ال في ولا جب سوك 

وباليوم الآخر ا صدا بآلبحث والجزاء يوم القيامة . 

يمحادعون الله - بإظهارهم الايهان واخفائهم الکفر. 

وما خدعون الا أنفسهم : إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله 
ولا على المؤمنين . 

وما يشعرون : لايعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم . 

فى قلوہم مرض : فى فلوهم شك ونفاق والم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب 


على أيد يم ١‏ 
فزادهم الله مرضا : شكا وتقَاقا والما ونجوفا سسب منة الله فى أن الا لا تعقب 
ہج یڈ , 

عدذداب اليم موجع شود الوقع عل النفس . 
مناسبة الآية لما قبلها وبيان معناها : 

لما ذكر تعالى المؤمنين الكاملين في ایمانہم ودكر مقابلهم وهم الكافرون البالغون فى الكفر 
(۱) ومن الناس خبر والمبتدأمن يفول والسر فى تقديم الخبر هنا هو إخفاء المخبر عنه ؛ لأنه ذو صفات ذميمة. وأفعال شنعة 
نحو قول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بما هو مؤذن بالتعجب من حالهم أيضاً. / 
(۲) لفظ الناس مشتق من ناس ینوس إدا تحرك كذا فيز وهل هوم نالنسيان او اس الکل محتمل لان ادم سی ولأنه حصل 
له الأنس بحواہ. ۱ 
(۳) أي اعتقدنا على علم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه إذ الإيمان التصديق الجازم بوجود الله تعالى ربا وإلها موصوفا 
بالکمال منزها عن كل نقصان . والتصديق بكل ما أمر اللہ تعالى بالایمان به من الملاثكة والكتب. والرسل والبعث والقدر. 
(4) وإن قیل : ما وجه مخادعتھم لله تعالى والمؤمنین بإظهارهم الإيمان والاآسلام تمويها في نظرهم على الله » إذ لم يعرفوا 
جلاله وكماله وعلی المؤمنين ظنا منهم أنهم لا یعلمون ما يخفون في نفوسهم من الكفر والعداء. وأما مخادعة الله لهم فهي 
علمه تعالی ہما يبطنون من الكفر والشر وعدم فضيحتهم بذلك فلم يكشف أسرارهم ولم يذكرهم في وحيه بأسمائهم . 
ومخادعة المؤمنين لهم هي علنهم بنفاقهم وعدم مؤاحذتهم به ونسبتهم إليه . هذا ولو قلنا أن صبغة المفاعلة هنا ليست على 
)٥(‏ قرأ نافع والجمهور وما يخادعون بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء. 





۲4 


5 البقرة 
منتھاہ E‏ المنافقين وهم المؤمنون ۲ الظاهر الکافرون ٤‏ الباطن › رهم شر من الكافرين 
البالغين فى الکفر أ سده. 

أخير تعالى أن قربا عن الناس وهم امنافقون يدعون الایم|ن بالسنتھم ويضمرون الكفر 
فى قلوہم . ادعو ن الله والمؤمنين هذا النفاق. ولا كانت عاقبة خداعهم عائدة عليهم. 
كانوا بذلك خادعين أنفسهم ا غيرهم ولكنهم لا یعلمون ذلك ولا درون به . 
کم أخير تعالى أن فى قلوهم مرضا وهو الشك والنفاق والخوف. وأنه زادهم مرضا عقوبة لهم 
فى الدنیا وتوغدهم بالعذاب الأليم فى الآخرة بسبب كذ هم وكفرهم . 
هداية الآبات : 


من هدايه الأ یات : 
التحدير من الكذب والنماق والخداع . ران عافيه ا خداع نعود على صاحھا کے أن 


السيئة لا يتولد عنہا إلا سيئة مثلها. سے ٠٢‏ کے 
اپ ا ۰ 
وإذافيل لهم 


ص و ےھ سے رسيم 5 تھے 
لاني دُواقا الا رض قَالوأإِسَمَا نحن غرم مر ال و ي تے تا 
7 - 6 ار صمح > و ماس وو ے پتے 7 

الا إِنْهُمْ هم المقی دود ولك تن ا وإذافل 
وی 4 TE‏ ا ا ا ای بوخ و 
ا منوا كما حماءامن اس اس قفا لوا انوہ اا السمهاء 
کت و کر سے کی سی سم و و 0 جد وج كدر 
الا إنهمهم أسفهاء و 07۳ فیا 

مسر حم الكليابت ` 

لفساد 6 الارض : احفر وارتکابپ انعاصی فيها 

الإإصلاح ١‏ فى الأرض ؟ یکت بالا يهان الصحيح والعمل الصالح . وتك الس ك والمعاصى . 

لا يشسغر و ا لا یدرون ولا يعلمون. 





)١(‏ المنافق کل من يظهر الایمان ويبطن الكفر والمدکورود کانوا على عهد رسول الله کل وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنهم كانوا للاثمائة رجل وماثه وسبعين امرأة بعضهم من الأوس والخزرج وبعضهم من اليهود ورأس منافقي المشركين 
عمد الله پ٠‏ ن ابي بن سلول ولم بض رسول اله پ28 حتی أسلم مَنْ أسلم وهلك من هلك إل ما كان من عبدالل بن با ارم 
الذي أوقد نار الفتنة بالتعاون مع المجوس . 

(۲) الخدع أصله للا خفاء والفساد ومنه مخدع البيت الذي تخفی فيه الأشہاء والحادع والمخادء :ع بمعنى واحد وهو أن بظهر 

نوله رفحل أنه يريد النفع وهو يريد الضر ه يعو خراع إلا فی الوب فاته جائل 


۲٥٣ 


اق 


فغثى الآيات : 
01 

بخير تعالى عن المنافقين أنهم إذا قا قبع تعد المؤمنين لاہ نوا الارظر بالنفاق وموالاة 
اليهود والكافرين ردوا عليه قائلین : إا اڪن مسان فى زعمهم فأبطل الله تعالى هذا 
الزعم وقرر أنهم هم وحدهم المفسدون لا من عرضوا مهم من المؤمنين., إلا أنہم لا يعلمون 
ذلك لاستيلاء الكفر على قلوهم. کہا آخير تعالى عنهم بأنهم إذا قال هم أحد المؤمئين 
أصدقوا فى ایمانکم وآمنوا إیمان فلان وفلان مثل عبداللہ بن سلام ردوا قائلین : انومن إيهان 
السفهاء الذين لا رشد هم ولا بصررةفرد اللہ تعالى عليهم دعواهم وأثبت السفه هم ونفاہ 


عن المؤمنين الصادقین ووصفھم بالجهل وعدم العلم . 
هداية الأيات : 


من هداية الآيات : 
١‏ ذم الادعاء الكاذب وهو لا يكون غالبا إلا من صفاث ا نافقین . 
٢۔‏ الإإصلاح فى الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله . والافساد فيها یکون بمعصية اللہ 
ورسوله ونه 
۳۔ العاملون بالفساد فى الأرض يبررون دائما إفسادهم بأنه سج وليس بإفساد . 


وَإِذَالَقُوأ 


سر كس 


ف نيليه ره مهون لا وك الَذِينَ اشتروا الم ۱ 


و 
i‏ 
سر چ سے 
و 
۰ 
١‏ 
١‏ 
9 
١‏ 
9 
ما 


1 اک وع ےم ارو ہے 1 سی ہا ر : 
بالهدئ فمارحت رتهم رار کے 
)١(‏ أصل الإفساد: جعل منفعةالشيى عمضرة كإفساد الطعام ونحوه ہما يلقى فيه. 
(۲) إذا: هنا ليست شرطية بل لمطلق الظرفية . 
)۳( قولهم : : انما نحن مصلحون لاذم فےه وإنما اء الذم لس كونهم مفدين وادعوا أنهم مصلحون. 
(غ) الاستفھام هنا انکاري أي : إذا دعرا إلى الایمان انک روا دعوة من دعاهم طاعنین في إیمان المؤمنين إذ نسبوهم الى 
السفه. وهو خفة العقل: وقلة إدراك الأمور فباوق: وعواقب . 
(8) أي : بقوله : ألا إنهم هم السفھاء: فبرأ المؤمنين من هذا العيب ووصم به المنافقين وهم أهله حقا فإنه لا سفه أكبر من 
الكفر بالحق والإایمان بالباطل . 


اھ 


١‏ البقرة 

شرح الكلمات ۱ 

سوا »4 : اللقاء: والملاقاة: المواجهة وجھا لوجه. 

اوا : الاهان الشرعى : التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله عن الله 
وأهله هم المؤمنون بحق 

وا ؛ ما رد راو 

شياطينهم" : الشيطان کل بعید عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من انسان 
أو جان والمراد مهم هنا رؤساؤهم فى الشر والفساد . 

سرت : الاستهزاء : الاستخفاف والاستسخار با مرء 

الطغيان : مجاوزة الحدفى الأمر والاسراف فيه. 

ال5 : للقلب كالعمى للبصر: عدم الرؤية وما ينتج عنه من ا حیرة والضلال 

اقے تن زا :> اس لرا بافدی الضلالة ان ترگرا ألابان واغڈوا الكفر. 

تجارتم : التجارة: دفع راس مال لشر اء ما يربح إذا باعهء والمنافقون هنا دفعوا راس 
ماهم وهر الإبيآن ١‏ لشراء الكفر املين أن پربحوا اعزاً وغنی فی الدنیا فخسروا 
وم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم . 

الھنصسدی : السالك سبيلا قاصدة تصل به إلى ما يريده فى أقرب وقت وبلا عناء 
والضال خلاف المهتدى وهو السالك سبیلا غير قاصدة فلا تصل به الى مراده 
حتى يبلك قبل الوصول . 





کی ےج ای 1 نقیوا نقلت انضمة إن ں القاف. وحذفت الیاء لالتقاء الساكنية إذ فعله لقي رضي . 
عدي فعا کر ب فة اذ يما( ل خلا بكذا لان خلوا هنا بمعنی ذھبوا وانصرفوا. 
9 عه ر تعفپم الشباظية بالکھان وبشياطين | الجن ٠‏ والصحيح أنهم رؤساؤهم في الكفر وانئے ر والفساد من منافقي ا اود 


5 یہ 
٦3‏ حص ے . 
١‏ 4 و . 05 2 : یئ 3 2 .- ٤‏ 4 7 | 
/ »( کے 1 ہہدب و ی شنا الم 2 ٦ےج‏ سسا حر وب یس أ هته _ 
e r4 2‏ 1 بن ےی - , / ۲ 8 3 5 0 
97 ) عمك : انماس المصیرۃ والتحے, افون ألم راد ي وفعده عمه فهو عأمه واعمه 


1 ا : افتعال مر ن شری يشر بمعتی س ا اد فعل شرى ایق ني نی باع و بمعنى اشتری فاشتری کابتاع كلهم 
مطاوغ فعله شرى أو باع , أت گا من | بانع والمشتري أخحد شيا وأعطى آحر 


۲۷۰ 


انس ھاس سے ١‏ ما۲ 


القرة 
معلى الایات : 
مازالت الآيات تخبر عن المنافقين وتصف احوال حم إذ أخبر تعالى عنہم في الآية الأول 

)١14(‏ أنہم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين امنوا فى مكان ما أخبروهم بأنهم مؤمنون بالله 
والرسول وما جاء به من الدینء وإذا انفردوا برؤسائهم فى الفتنة والضلالة فلاموهم عما 
اذعوه من الإيمان قالوا لهم إنا معكم على دينكم وَمَا آمنا أبداً. وإنما أظهرنا الإيمان 
استهزاءً وسخرية بمحمد وأصحابه . 

- كما أحبر فى الآية الشانية )٠١(‏ أنه تعالى يستهزىء بهم معاملة لهم بالمثل جزاء وفاقاً 
ويزيدهم “حسب سنته فى أن السيئة تلد سيئة فى طغياهم لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم 
وضلال عقوم . كما أخيرفى الآية )٦١(‏ أن أولئك البعداء فى الضلال قد استبدلوا الايهان 
بالکفر والإإخلاص بالنفاق فلذلك لا تربح تجارتم ولا یہتدون الى سبيل ربح أو تبجح محال . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

۔ التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهم في ملاقاتهم هذا بوجه وهذا بوجه آخر وفى 
الحديث : شراركم ذو الوجھین؟) 
١‏ إن من الناسل' شياطين يدعون الى الكفر والمعاصئ. ويأمرون بالمنكر وینہون عن 
المعروقة. 
9 بیان نقم الله وانزالها بأعدائه عز وجل . 


)١(‏ تفسير لقوله تعالى ويمدهم إذ المد الزيادة يقال مده بكذا إذا زاده وقيل يستعمل أمدّ في الخير نحو: نمددكم بأموال 
وہین. ویستعمل مد في الشر كما في | الآية : ويمدهم في طغيانهم يعمهون. 
(۲) اسناد الربح إلى التجارة لكونها سبباً للربح ؛ وال فالریم للتاحر لا للتجارة. وهذ! الاستعمال معروف فی اللغة نحو قول 
الشاعر: 
نهارك هائم وليلك نائم کلف :فی التنیا تميش البهائم 

إذ ُسند الھیام إلى النهار والنوم إلى الليل . 
(۳) رواه البخاري › ومسلمه واا لشاهد منه في قوله يك ا ووتجدون شر الناس ذا الوجھین الا ې پانی ھڑلاء بوحه وهؤلاء بوجه) . 
)٤(‏ شیطان الان أكشيطان الحن. اد کل م ن دفي الد زوفل يراصم لا يروم الخیر ولا سب ف شان سا باق 
ف٭. 
)٥(‏ المخاصي : جمع معصية وهو ترك ما أوجب الله ورسوله القيام به أو قعل ما حرم الله ورسوله فعله . سواء في ذلك الاعتقاد 
والقول: والعمل أد ا الواعیات والمنهيات تكون في الاعتقاد والقول والعمل . 


۲۸۶ 


البقرة 
مَكَلُهُحْكَمَكلِأَلَذِى اکوھد تار فَلما أَضاء ت ماعو 
د5هب الد وهم ركهم ف ظ متلا رود © خم 
بكم عمی فهم لا بيجعو (9) اَوَکصیب من السا فیة 
نیس سوہ سی 
7 موت وا حيط با لْكفرنَ 07 کا د اق طف 

رم ما اس لمعاف اط قائرا 
وک هذه بَبِسَمعهم: ام اک اهلك 


الصیب : اللي 

الظلیات ‏ : ظلمة اللیل وظلمة السحاب وظلمة المطر. 

الرععد : الصوت القاصف يسمع ”" حال تراكم السحاب ونزول المطر. 

اللبرف :هايلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر. 

الصواعق : جمع صاعقة: نار هائلة تنزل اثناء قصف الرعد ولعان البرق يصيب الله 
تعالى بها من يشاء . 





)١١(‏ قوله تعالی : مثلهم الآيات تضمن مثلين : ناريا وهو المثل الأول ومائیاً وهو المثل الثاني والمثلان واقعان من السياق الأول 
موفدہ البيان والتقرير. والفذلكة ولذا لم تعطف جملة مثلهم لكمال الاتصال ينها وبين الحمل السابقة 

)١(‏ القول السائر: مثل : احشفا وسوء کیلە؟ والصیف ضیّعت اللین 

ويعرف المثل بأنه قول شبه مضربه بمورده. ومضربه هو الحال المشبه ومورده هو الحال المشبه بها. 

(۳) ظاهرة الرعد والبرق يفسرها علماء الطبيعة بأنه نتيجة اتحاد کھرباء السحاب الموجبة بالسالية. 


۹ 
و" ا التفاسیر ر المجلد الأول ) 


خُر الموت : توقیا للموت 
حط : الحيط المكتنف للشىء من جميع جهاته . 
یکساد :يقسرب. 
بخطے :يأخذه بسرعة. 
أبصارهم : جمع بصر وهو العين المبصرة. 
معثی الایات : 

مثل هؤلاء المنافقين فیما يظهرون من الایان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل من أوقد 
ناراً للاستضاءة بها فلا اضاءت لهم ما حوهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بوره _ 
وتركهم فى ظلمات لا ببصرون.. لآم بإیپانہم الظاہر-عتانوا دعاءھم وأمراهم -ونساءهم -. 
0 وذرارجع من القتل والسبي وبها يضمرون من الكفر اذا ماتوا عليه يدخلون النار فیخسرون 
كل شىء حتى أنفسهم هذا المثل تضمنته الآية الأولى (۱۷) وأما الآية الثانية (۱۸) فهى 
إخبار عن أولعك المنافقين بأنہم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا آذانہم تسمع صرت 
الحق ولا السنتھم تنطق به ولا أعينهم تبصر اثاره وذلك لتوغلهم فى الفساد فلذا هم لا 
يرجعون عن الكفر إلى الايهان بحال من الأحوال . واما الآية الثالثة والرابعة (۱۹) (١؟)‏ 
فهما تتضمنان مثلا آخر مزلاء المنافقين. وص رة المثل العجيبة والمنطبقة على حالم هى مُطر” 





: المئل : متحرك الوسط الاصل فيه أنه النظير والمشابه وفيه لغات وهي‎ )١( 

المثل بكسر الميم والمثيل بفنح الميم وکسر المثلثة وإشباعها. ونظير المثل الشبه والبديل ففي كل واحد ثلاث لغات ولا 
نظير لها في اللغة. يقال: شبه وشبه وشبيه ونڈل ویڈل وبديل . 
)۲( قوله : الذي استوقد ا مفرد وقوله : ذهب الله بنورهم جمع فهل الذي هنا بمعنى الذين على حد قول القائل : 

وإن الذي حانت دماؤهم هم القوم کل القوم يا أم خالد 
من الجائز أن يكون الذي بمعنى الذين لورودہ في فصيح اللغة. وهو من باب الالتفات لا غير. 
(۳) عدل عن لفظ : ذهب الله بنارهم . إلى قوله نورهم إشارة إلى أن الاسلام نور يهدي لا نار تحرق. 
(8) يرى ابن كثير أن هؤلاء المنافقين کانوا قد آمنوا ثم بعد إيمانهم کفروا في الباطن مظهرين الإيمان في الظاهرء ويرى ابن 
جرير حلاف ذلك وهو: أنهم ما آمنوا ثم كفرواء وإنما أمنوا في الظاهر لا غير. واحتج عليه ابن كثير بقول الله تعالیٰ في سورة 
المنافقين : «ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا. . » الآيات . ۱ 
)٥(‏ هو الصيب في قوله لاو كصيّب»#. وأصل صيّب صيوب قلبت فيه الواو باء وأدغمت في الياء نظيره سيد وميت لان الفعل 
ساد يسود. ومات عون فسيد أصلها سیردں وميت أصلها ميوت وقلبت الواو ياء وأدغميت واو 85 قوله او كصيب» هي 
بمعنى الواو. 
۳۰ 


البقرة 


غزیر فی ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف وهم فى وسطه مذعورون خائفون 
يسدون اذاء ہم بأنامل اصایجھم تی لا يسمعر صوت الصواعق حذرا أن تنخلع قلوہم 
فيموتوا. وم م يجدوا مفرا ولا مهرباً لأن الله تعالى حيط بهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمون» فإذا أضاء لهم البرق الطريق مشوا فى 
ضوئه واذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارى خائفین : ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 
لأنه تعا ی على كل شىء قدير هذه حال اولئك المنافقين والقران ينزل بذكر الکفر وهو ظلمات 
وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد وبا حجج والبينات وهى كالبرق فى قوة الاضاءة وهم 
خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم وازاحة الستار عنهم فيؤخذوا ‏ فإذا نزل باية لا تشير إليهم 
ولا تتعرض بهم مشوا فى إیم|نہم الظاهر. وإذا نزل بايات فيها التنديد بباطلهم وما هم عليه 
وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون ولو شاء اللہ أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل لأنهم 
لذلك أهل وهو على كل شىء قدیر!' 


هداية الآيات : 

من هداية هذه الآيات مايل : 

١۔‏ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأذهان . 
۲۔ خيبة سعى أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم . 

٣۔‏ القران تحیا به القلوب كما حيا الأرض باء ا مطر . 


٤۔‏ شر الكفار المنافقون . 
شا عدوا ریک زی خلفہ 


(1) القدیر والقادر والمقتدر بمعنی واحد إلا أن القدیر أبلغ لأنه من أمثلة المبالغة وقدرة اللہ تتعلق بالممكنات القابلة 
للوجود والعدم : فلا یقولنَ قائل : هل يقدر الله على خلق ذات كذاته سبحانه وتعالى ؟ 

(۲) يا: حرف نداء للبعيد وينادى بها القريب تعظيماً له نحويا الله يارب وهو تعائى أقرب من حبل الورید . أي : صلة للتوصل 
بها لنداء ما فية آل نحو أيها الناس . هأ : خرف تبيه اقحمت بین (أق) والمنادیٰ. 

(۳) أصل العبادة: الخضوع والتذلل. مشتن من قولهم طريق معد إذا كان موطوء! بالأقدام وهي في الشرع : طاعة اللہ ورسوله 
بالإيمان وفعل الامر واجتناب النهي مع غاية الحب والتعظيملهماوالتذلل لله وحدہ . 


۱ 


شسرح الکتضات * 

الناس سر ہیں ہین 16 واحده إنسان . 

اعيدوا : أطيعوا بالإيهان والامتثال للأمر والنبى مع غاية باب لله والتعظيم . 

ربكم : خالقکم ومالك أمركم وإهكم الحق . 

خل ةكسم : أوجدكم من العدم بتقدير عظيم . 

تتقون : تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله. وذلك بالإیمان والعمل الصالح 
بعد ترك الشرك والعاصی ١‏ 0 

فراشا : وطاء للجلوس عليها والنوم فوقها. 

با :مي كقبة فوقكم . 

الثلمسرات : جع شيرع وهو يهنا تخرحه الأرض من حبوب وخضر وتخرجه الأشجار من 
فواكه 

رزقا لکسم : قونا لكم تقتاتون به فتحفظ حياتكم إلى أجلها. 


)١(‏ لعل : هنا على بابها وهو الترجي والتوقع ولكن بالنظر إلى الناس لا إلى الله تعالى فالناس هم الذين يرجون حصول النجاہ 
ھی > ويتوقعونه بعبادتهم لربهم تعالى وقد تكون لعل بمعنى كي التعليلية أي : اعبدوا ربكم كي تدفعوا عذابه ويشهد له قول 


الشاعر: 
وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 
[3 المح كنا لعفت 
(۲) جعل هنا بمعنى مير لأنه ناصب لمفعولين هما الأرض فراشاء ويكون فعل جعل بمعنى خلق نحو: ما جعل اللہ من 
بظيرة . 


(۳) وتجمع الثمرة على ثمر کشجر؛ وثمار وثمر خش 

)£( ہار سر و والمثيل . والمراد به هنا الشريك لله في عبادنه. لفول الرصول #5 : في 
له ابن مسعود عن أعظم الذنب أن تجعل لله نذا وهو خلقك. وقوله ك : للذى قال : ما شاء الله وشث . 

معي قل ماشاء الله وحذه» . رواه النسائي وغيره . والند بفتح النون عود بتطیب به ونڈ البعیر إذا عرب وفر» ونند 


بفلان شهره وسمع به. 


۳۳ 


البقرة 
أنسدادا جمع ندّ: النظير والمثيل تعبدونه دون الله أو مع الله تضادون به الرب تبارك 
وا 


ا مناسبة ومعنى الآ يتين : 

وجه المناسبة أنه تعالى لما ذكر المؤمنين المفلحين, والكافرين الخاسرين ذكر المنافقين وهم بين 
المؤمنين الصادقين والكافرين الخاسرين ثم على طريقة الالتفات نادى الجميع بعنوان الناس 
ليكون نداء عاما للبشرية جمعاء فى كل مكان وزمان وأمرهم بعبادته ليقوا أنفسهم من 
الخسران . برقا هم نفسه ليعرفوه بصفات الحلال والکمال فيكون ذلك أدع لاستجاہتھم 
له فيعبدونه عبادة تنجيهم من عذابه وتكسبهم رضاه وجنته. وختم نداءه هم بتنبيههم عن 
اتخاذ شركاء له يعبدونهم معه مع علمهم أنهم لا يستحقون العبادة لعجزهم عن نفعهم أو 
رم 

هداية الأبتعن : 

من هداية الآيتين : 

. وجوب عبادة الله تعالى. اذ هي علة الحياة كلها‎ ١ 

؟ وجرت معرفة اله تعال بأسرائه وصفاته. 


٣۔‏ تحریم الشرك ضفي وب ظاهره وحفيه . 


پر شل الو . رو س س یو م ر مم 
وإنحنمنى رب مھ ار علاعبرنا 
ا ر ےب ت رمم ا ور رع 7 و ھک" 
فانوا يسور من مثلهء ادذغوا شه دام من دُونِ ال 


)١(‏ أثبت لهم العلم الخاص بهم وهو علمهم بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت. إذا كانوا یعلمون ذلك ويعترفون 
به كما أنه لما عرفهم بنفسه في السياق إذ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم . . . الذي جعل لكم الأرض فراشا» الخ 
فلما عرفوا نهاهم عن اتخادهم أندادا له يعبدونهم معه» والحال أنهم يعلمون أنه وحم المستحق للعبادۂ . / 
)٢(‏ لماروي عنه يك أنه قال: دیقول الله تعالى : يا ابن.ادم لقد خلقت کل شىء من أجلك وخلقنك من أجلى». أي لعبادته 
تعالى . وفي القران الکریم : «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون »© . 

(۳) إذ معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته يتوقف عليها خشيته ومحبته لقوله تعالى : «#إنما بخشی الله من عباده العلماء». وما 
بتوقف الواجب عليه فهو واجب عقلا وشرعا . 

(؟) أي ادعوهم لأمرين : الأرل ليعينوكم على الاتیان بالمطلوب . والثاني ليحضروا اتبانکم ويشاهدوه فيشهدون لكم بذلك. 


۳۳ 


گے ار اح کو ص سج ورو می و و 
إن کُنتوصلد فين 9٣ا‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانموا 
ص ےک سے 4 ے رھ سے ےر ار و کو سے تی م پک 
التارالى وفودهاا اس الجمجارة اعدت للکھرین ریا 


السریب : الشك مع اضطراب النفس وقلقها 
علدنا : محمد ته 
من مثلسه : مثل القران ومثل محمد فى أميته 
شهداءكم : أنصاركم . وافتکم التی تدعون انها تشھد لكهم عند الله وتشفع . 
وقودهما : ما تتقد به وتشتعل وهو الكفار والأصنام المعبودة مع الله عز وجل . 
عدت ا ھیئٹ وأحضرت. 
الكافر ين : ا حاحدین للحى الله تعالى فى العبادة له وحده ال ملکذبین برسوله وشرعه . 
مناسبة الآية ومعناها : 

لما قرر تعالى فى الآية السابقة أصل الدين وهو التوحيد الذى هو عبادة الله تعالى وحده 
فرر في هذه الآية أصل الدين الثانى وهو نبوة رسوله محمد ية وذلك من طريق برهانى وهو 
ان کنتم فى شك من القران الذى أنزلناه على عبدنا رسولنا محمد فاتوا بسورة من مثل سوره 
أو من رجل أمى مثل عبدنا فى أميته فإن لم تأتوا لعجزكم فقوا أنفسكم من النار بالایمان 
بالوحى الإهى وعبادة الله تعالى با شرع فيه . 
هذاية الآبة ٠‏ 
من هداية الآية : 
-١‏ تقرير نبوة رسول الله بن بإثبات نزول القران عليه. 
؟- تأكد عجز البشر عن الاتیان بسورة مثل سور القران الكريم لمرور ألف سنة وأربعمائة 


١ )١(‏ سم العبد ماخوذ ص التعد والتدلل : أن المملرك يذلله مالكه بالخدمة و بعمدة بكثرة استخد امه . ولما عانتك عادة الله 
اقرف الا کان التسمى بها أشرف الأسماء > فلذا سمى الله تعالى مھ مدا عبدأ كما في هله الأِه 7 الاسر اء 
وأنشدها لهذا قول الشاعر: 





نا فرمی قلبي عند زهراء يعرفه الام والرائي 
قدت إلا اعنم لات اشصرف اشاي 


1 


البقرة 
پ :کے النار ته نتقى بالاايمان والعمل فک ر وف الحدیٹ فس «اتقوا النار ولو ينق 7 


می 
َال ےدارا ككف ليحت أدبت 


لبد شر ا 


تخرى من تھا ال نهرکِلماررَفوا تباین تمرۃ 
رقَاقًالوأهَدَا الى رای ل وَأوٰيِىِ متها 
وھ فیا ازج مطهرة وش و فیا خوت © 
شرح الکلمات : 
پش" : التبشير: الاخبار السار وذلك يكون بالمحبوب للنفس . 
تجری من محتها : تجری الأنہارمن خلال أشجارها وقصورها والأنہار هى أنہار الماء وأنہار 
اللبن وأنہارا خمر وأنهار العسل!''' 

وأتوا به متشاہہاً : أعطوا الثمار وقدم هم يشبه بعضه بعضاً فی اللون ختلف فى الطعم . 
مطهرة : من دم ا حیغی”والنفاس وسائر المعائب والنقائص 
خالدون : باقون فيها لا يخرجون منب اأبذا. 
المناسبة والمعنى : 

لا ذكر تعالى النار وأهلها ناسب أن يذكر الحنة وأهلها ليتم الترهيب والترغيب وهما أداة 
اهداية والإإصلاح . 

فى هذه الآية الكريمة أمر اللہ تعالى رسوله أن يبشر المؤمنين المستقيمين ہما رزقهم من 
جنات تجری من تحتها الأغبار م هم فيها آزواح مطهرات نقیات من كل أذى وقذر وهم فيها 


. رواہ البخاري‎ )١( 

(٢‏ قدا من باب كر الترقيبه بعد الترذیب رخظلۃ ليا ٠‏ فقد أنذر الكافرين ' وواعد المؤمئين لبکون ذلك مثبطا عن الاعمال 
الفاسدة منشطا على الأعمال الصالٰحه 

4 ويطلق لفظ التبشير على الخبر المحزن غير السار تهكمًا بصاحبه نحو قوله تعالى : فشرهم بعذاب !لیم‎ )٣( 

. المذكورة فی اية سورة القتال‎ )٤( 

[۶) وكذا الول والغائط . 

3ش أي سن جو اشا رھا وإن لم بجر للأاشجار دک ر لأ الجنات دالة علیھا, 


و 


البقرة 
خالدون. کا أخبر عنہم بأنہم إذا قدم لهم أنواع الثار المختلفة قالوا هذا الذى رزقنا مثله 
فى الدنيا. کا أخبر تعالى أنهم اوتوه متشابها فى اللون غير متشابه فى الطعم زيادة فى حسنه 
وكاله . وعظيم الالتذاذ به. 


هداية الآية : 
من هداية الآية : 
- فضل الایمان والعمل الصالح ب كان التعيم الذگور فى الآية لأضحابيا. 
١‏ تشويق المؤمنين الى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم ليزدادوا رغبة فيها وعملا ھا. 
بفعل الخيرات وترك المنكرات . 
وص حر حي برو ار أت جاتير 


9ن الله ل سحي أن صرب مشلا ما بعوصۂ فعا 


فو تھا قاما الزرت اموا فی سی 
کہ 9 
ا ار 


زيهم و ھا ا ان حکھفروافیقولوے ماد ا ا 
5 سس پر سے و 


۰ مت سے ھی می ضر سے 2 رظ 
بهللا مه و كه ود 
سے سے ضر نیٹ 5 سی اع ل سے ي کی 
وَمَایُضِلبیعِِلَاالشَيِیَیَ لا € الْذن یَنقَضون عَھد 


”سے 


و 
سے 
تس 
کے ت مر 


ھے مو 11 صرح ر 

الله من بعد ميشيّد- ويمطعون ما مرا يه ان تَصَلَ 

رو و دم ہہ 

قوی لکرس ايک شالروت ) 

شسرح الکلمات : 

لا یستحے ° : لا يمنعه الحياء الاين صرب الامٹال وإن صغرت كالبعوضة أو أصغر 
منہا كجناحها 


. بعد فضل اللہ تعالى ورحمته‎ )١( 
سمیت دار السلام : لسلامتھا من وجود المنفصات فیھا؛ إذ لا مرض ولا هرم ولا آل ولا تعب بھا أبدا.‎ )9( 
لا يستحيى : بياءين. ویستحی ياء واحدة هما قراءثان سبعيتان. والآخیرة على لغة میم واسم الفاعل من الأولى‎ )۳( 
1 , متحي ومن ن الثانية مستح‎ 
الحياء : تع واکان ر بعتري الانسان عند الخوف مما يعاب به أو يدذم. والله يرصف . لاء على الوجه اللائ به قصامه‎ ٦ 
الحياء عنذه ه تعالى لا تله صفات المحد: این كات سماہ سحائه عائی و س والحياء بمعنی واحد: دتھی الحديث‎ 
الذى ر راد أجمد وابردارد رارت بقرل ا لرسول 385 : «إن الله حي كريم بستحي 8 برفع إليه العد بديه فيردهما صفراء.‎ 
ققد آنت.صقة الحا لله عز وجل وهو قطعاً حياء واستحیاء ليقي اء پر امام الك سال اب الأحوال.‎ 

۳۲٦ 


020202020200 البقرة 
أن يضرب مشلا : أن يجعل شيئا مثلا لآخر يكشف عن صفته وحاله فى القبح أو الحسن 
مابعوشة ؛ ما تكرة بمعش 'شیء ای شیء کان مجعله مغلا أو ؤاقدة, وبعوضة 

المفعول الثانى . والبعوضة واحدة البعوض وهو صغار البق . 
اق : الواجب الثبوت الذى يحيل العقل عدم وجوده 
الفاسقون. : الفسق الخروج عن الطاعة» والفاسقون: هم التاركون لأمر الله تعالى 
بالايهان والعمل الصالح » وبترك الشرك والمعاصى . 

ينقضون : النقض الحل بعد الإبرام. ۱ 
عهد الله : ماعهدبه إلى الناس من الإيمان و الطاعةله ول رسوله صل الله عليه وسلم . 
من بعد ميثاقه : من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو الإشهاد عليه . 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل : من إدامة الإيهان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام . 
یفسدون في الأرض : الافساد فى الأرض يكون بالكفر وارتکاب المعاصى . 
الخاسسرون : الكاملون فی الخسران بحيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
سہب النزول والمعانى 
ما ضرب الله تعالى المثلين السابقين النارى والمائى "“ قال ا نافقون : الله أعلى وأجل أن 
يضرب هذا ا مٹل فانزل الله تعالى ردأ عليهم قوله «إإن الله لا يستحى 4 الآية . 

فأخيرتعالى أنه لايمنعه الاستحياء ان يجعل مثلا بعوضة فيا دونها فضلا عما هو اک وان 
الناس حيال ما يضرب الله من أمثال قسمان مؤمنون فيعلمون أنه ا حق من ربهم . وكافرون : 
فينكرونها ويقولون كالمعترضين : ماذا أراد الله بهذا مثلا!؟. 

کا أخبر تعالى أن ما يضرب من مثل بهدى به كثيراً من الناس ويضل به كثيراء وانه لا 
يضل به إلا الفاسقين الذين وصفهم بقوله : «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 





. أورده ابن جحریر وارتضاہ‎ )١( 

(؟) في قوله ما بعوضة إعرابات كثيرة لا طائل نحتها فنصب بعوضة على أنها بدل من ما النكرة التي هي في محل نصب بفعل 
يضرب بمعنى يجعل . ورفع بعوضة على أنها خبں والمبتدأ هو ما على أنها موصولة والتقدير: الذي هو بعوضة . 

)٦‏ کالذرین 

ٰ' و 


(4) كالفراشة والجرادۃ. 


۳۷ 


البيقرة 

ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل . ويمسدون فى الأرض # . وحكم عليهم بالخسران التام 
يوم القيامة فقال: طأُولئك هم الخاسرّون» 

هداية الآية 

من هداية الآيتين ما يل : 

. أن الحياء لا ينبغى أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به‎ ١ 

ا يستحسن شرب الأكال لتق ریب العائی ال 1ل1ذهان . 

۳۔ اذا أنزل الله خبرا من هدى وغيره يزداد به المؤمنون هدى وخيرا. ويزداد به الكافرون 
ضلا وشراء وذللق أمتعداہ الفریقین الق المختلف 27 

4- التحذير من الفسق وما يستتبعه من نقض العهد, وقطع الخير. ومنع المعروف . 


کیت کف روت پا وڪ انوا فلکم 

کم ثم خی یکم تم وجرت وخ 
انی کم افا از ماما شستوی ای 
اسما حور تو چس شی عل 
شرح الكلات : 


كيف تكفر ون بالله : الاستفهاء م هنا للتعجب مع التقریع والتو توبیح . لعدم وجود 
وكنتم أموانا فأحياكم : هذا برهان على بطلان كفرهم, إذ كيف يكفر العبد ربه 


وهو الذى خلقه بعد أن لم يك شیئا. 


)١(‏ إذا المؤمنون مستعدون للخير والكافرون مستعدون للشر. 

(۲) الفسةع : ليحرو عن طاعة الله ورسوله» فان کان الخروج على الطاعة في أصول الدين | قصاحه کافں وإن كان في 
ضرغ فلا کار سای ولا يقال : الفاسق الاللذء ي أكثر من الس فأصيم م الفسق وصفا لازما له لا بنفك عنه لكثرته منه وتوغله فيه. 
(۳)) سم استفهام م هبني على الفتح يسأل به عن الحال ويضمن معنى التعجب کماھنا ٠‏ إذ كيف يصح من العاقل أن ينكر 
ا وهر بعرف أنه مخلوق اد کان عدبا اادد 


۳۸ 


البقرة 

ٹم يميتكم ثم يحييكم : إن إماتة الحى واحياء الميت كلاهما دال على وجود الرب 
تال ور : 

ثم إليه ترجعود : يريد بعد ا حياة الثانية وهو البعث الآخر. 

خلق لک ما في الأرض جميعا : ای اوجد ما اوجدہ من خیراث الأرشن كل ذلك لأجلگم 
كي تنتفعوا به فى حياتكم 

ثم استوى الى السماء ‏ : علا وارتفع قهرا ا فكونها سبع سماوات. 

فسواهن : أتم خلقهن سبع سماوات تامات . 

وهو یکل شیمعلیم ‏ ؛ اهار اسا علمہ تعاق پگل شی دایز عل تدر 
وعلمه ووجوب عبادته . 


سی الابتعن : 
زال الخطاب مع الكافرين الذين سبق وصفهم باخس الصفات وأسواأ الأحوال حيث 

قال 8 على طریقة الالتفات مرکا قرعا : ۾ كيف تکفرون بالل وکنتم ااا فاحیاک 4 
الاية ‏ 

وذكر من أدلة وجوده وكرمه. ما يصبح الکفر به من أقبح الأمور وصاحبه من احط 
الخلائق وأ سوأهم حالا ومالا. فمن أدلة وجوده الاحياء بعد الموت والاماتة بعد الاحياء ومن 
أدلة كرمه وقدرته أن خلق الناس فى الأرض جميعا لتوقف حياتهم عليه وخلق السموات 
السبع. وهو مع ذلك كله علمه حیط بکل شی ء سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


هداية الابتعن : 

من هداية الآيتبن : 

. إنكار الكفر بالله تعالى‎ -١ 

٢۔‏ إقامة الرهان على وجود الله وقدرته ورحمته 


)١(‏ لحديث: يا ابن ادم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي : أي : من أجل أن تذكرني وتشكرني فعلة الحياة 
كلها ذكر الله تعالی وشكره . 

. ذهب ابن كثير إلى أن استوى هنا مضمن معنى قصد لتعديته بإلىإذ يقال استوى على كذ! إذا كان بمعنى العلو والارتفاع‎ )٢( 
ويكون المعنى ثم قصد الى الماء أي السموات فخلقهن مح سمه أت > ولفظ الستماع اسم‎ ٠ واستوى إلى كذ! اذ قصد:‎ 
. جنس تحته أفراد لذ! قال فسواهن بالحمع‎ 

(۳) فرىء في السبع بفتح الهاء من فهو وقریء ء بإمكانها وهذا عام فى كل لفظ إذا تقدمه واو أو فاء عط . أدخلت عليه 


اللام بحو : فهر كذا وهذأ التسكين للتخفیف . 
٣‏ 


الق 
٣۔‏ حلّية كل ما فى الأرض من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب الا ما حرمه الدلیل امخاص 
من الكتاب أو السنة لقوله : «#خلق لكم ما في الأرض جميعا» . 


سے سی و رو هو ہو رکا وو TEE: ır‏ ر یی مر 
اع ا ر 6 إن اع ما انعمو 
ھی 

@ 

شرح الكلمات 


الملائككة : جم مَلأك ویخفف فيقال مَلّك وهم خلق من عالم الغيب أخبر النبى د 
ان الله تعالى خلقهم من نور“ 

الاق اس چک کہ راہ وسار من ہی 

نسبح بحمدك : نقول سبحان الله وبحمده. والتسبيح : التنزيه عما لا يليق بالله تعا لی . 

ونقدس لك : فننزهك عا لا يليق بك . والتقديس : التطهير والبعد عم| لا ينبغى . واللام 
فى لك زائدة لتقوية المعنى إذ فعل قدس يتعدى بنفسه يقال قدّسه. 





)١(‏ ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل الإباحة لان المملوكات لا تحل إل بإذن مالكها فهذا 
مذهب ثان حسن ذكره. 

(۲) أي خلق لكم ما في الارض جمیعا من أجل أن تتقووا به على طاعته لا على معصيته. 

(۳) المفروض أن يقترن (قالوا) بالفاء ولكن نظرا إلى أسلوب الحوار لم يقترن بها كما في قوله : ٭اقالوا سبحانك ¢ . 

. خلق الملائكة من النور صح عن النبي #5 في صحيح مسلم‎ )٤( 

. استدل بهذه الأية على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكمهم بشريعة ربهم عر وجل‎ )٥( 

)٦(‏ السفك: الصب يقال سفك الدم إذا صبّه كما يقال سفحه. والسفاك والسفاح بمعنى إلا أن السفاح قد يراد به كثير 
الكلام . وسفك الدمع كذلك. والدم المسفوح . المصبوب . 


٤ه‎ 


اق 

معنی الآية 

يأمر تعا لی رسوله أن يذكر قوله للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة خلفه فى إجراء 
احکاب فى الأرض. ران الان ماك حخوقة من أن يكرة هذا القليقة من فك 
الدماء ویفسد فى الأرض بالكفر والمعاصى قياسا على خلق من الجن حصل منہم ما تخوفوه . 
فاعلمھم رہم أنه يعلم من الحکم والمصالح مالا یعلمون. 

والمراد من هذا التذكير: المزيد من ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه 
وحكمته الموجبة للايهان به تعالى ولعبادته دون غيره . 
هداية الآية 
من هداية الآية : 
١‏ سؤال من لا بعلم غيره تمن يعلم . 
٢۔‏ عدم انتهار السائل وإجابته أو صرفه بلطف . 
۳ معرفة بدء الخلق , 
٤‏ شرف ادم وفضله . 





٣ 
٤ 


جرگ سر وہ 


(١)إذ‏ هر سؤال استعلام واستکشاف عن الحكمة في ذلك ولیس هو من باب الاعتراض على الله ابداً. 


ادم ۷) : لبق الله آئو البيشر عليه السلام. 

الأسمساء : أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والانسان . 

عرضهم : عرض المسميات أمامهم . ولا كان بینہم العقلاء غلب جانبهم. وإلا 
لقال عرضها 

ائیسسٹوشی : أخيرونى . 

هؤلاء : المعروضين عليهم من سائر المخلوقات . 

سبحاكف'' : تما ذلك ق دیسا 

قب الات : ما لآب عن الأنظار فل االسمرات وااگرٹس . 

تيسيدون : تظهرون من قوفم ظأتجعل فيها من يفسد فيها) 5 


تسو : طون رون بريد سا ضس ه انلسم ں من خالفة أمر لله تعا ی وعدم 
طاعته . 

دي .”5 : ا حکیم الذى يضم كل شىء فی موضعهہ ولا يفعل ولا يترك الا 
لحكمة. 

معنى الآيات : 


حر تعالى ف معرص مظاهر فدرتہ وعلمه وحكمته الموجبة لعبادته دوں سواہ 5 علم ادم 
اسماء الموجودات ‏ کلھاء ثم عرض الموجودات على الملائكة وقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن 


1 عل الوم مشتی من الأدمة التى ھی حمرة تضرب لعن باص » أورهو اسم جامد أعجمي كارو وغاہر ده اق کل رجہ 
فوم . 
(۲) سبحاں : اسم مصدر فعله سبّح مضعفا . واختص بتنزيه اللہ تعالى فكان بذلك اسم تسبيح كالعلم عليه . 
)٣۳(‏ الحكيم : ذو الحكمة. وهو الذي لا يصدر عنه قول ولا فعل خال من حکمة افتضته . والحكيم مشتق من أحكم الثم ل 
ادا أتقنه وخلصه من الخلل والفساد. ومنه حكمة الدابة وهي حديدة تجعل فی فمها تمنعها من اختلاف سيرها ویقال ال 
فلانا أي أمنعه من فعل | كذا ومنه قول الشاعر: 

أبنى حنيفة احکموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
)٤(‏ ليس فى المسألة ما يدعو الى الاستغراب أو الإلكار إذ كتاب المقادير فيه أسياء الموجودات كلها. وكذا سائر صفاتها وأحوافاء 
والعرض التلفازى اليوم يسهل عل المرء إدراك كيفية عرض الله تعالى الموجودات امام ا ملالکة . وذكر آدم لاسمائها کم علمها 


بتعليم الله تعالى له. 


اھ 


البقرة 
كنتم صادقین فى دعوى أنكم أكرم المخلوقات وأعلمهم فعجزوا وأَعْلَّنوا اعْترَافَهُم بذلك 
وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال تعالى 7 أنبئهم باسماء تلك المخلوقات 
العروضة فأنبأهم بأسائهم فسا ادا تر الاق . وهنا طھر شرف آدم 
علبھیں وَعُتَبٌّعلبهم رہم بقوتہ: أل ائل تک إلى اعلم غيب السهوات والارقی وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون 44 . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١۔‏ بيان قدرة الله تعالى حيث علم ادم أسماء المخلوقات كلها فعلمها. 
ار وفضل العام على الجاهل . 
فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. 
4- جواز العتاب غل من ادعى دغوی هو غبر متأهل ها. 
بي سَجِدوأ 
لدم فسجدوا إ لہ ابلیس أن واستکب روا اگ 
شرح الخليات : © 
اسیتیولوا؛ ال هو وضع الجبهة والأنف على الأرض »وقد يكون بانحناء الرأس دون 
وضعه على الأرض لکن مع تذلل وخضوع . 
إبليسس : قيل کان اسمه ا حارث ولا تكبر عن طاعة الله أبلسه الله أى أيأسه من کل 
خير ومسخه شيطانا 


اي 9 امتنع ورفضص السجود لآدم . 





)١(‏ يشهد لهذا حديث أبي داود إذ فيه واا ھنات ایر ارقا لب ال 


(؟) دل على هذا فولهم : لا علم لنا إلا ما علّمتنا ولذا قال العلماء : : الواجب على من ہر لوا راز کس 
أعنم : وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: ما أبردها على الكبد! ! فقيل له : وما ذا فقال : أن يسال الرجل عمًا لا يعلم 
بعد ساي أعلم . 


(5) ذكر ! لقرطبي في تفسيره : أن السجود الذي امہ بد الاوة مر ات ری سراق تنا لى مستقبلين وجه ادم وعليه فهو 
تملاتا عات ند الصلاة لله والاستقبال للمقام , 

(؛) أجمع “هل الاسلام قاطبة أن السجود لا يكون إلا لله تعالى . وفي الحديث: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب 
العالمي 


٣ 


البقرة 
اسستکبر : تعاظم فى نفسه فمنعه الاستكبار والحسد من الطاعة بالسجود لآدم . 
الكافرين : جمع كافر. من كذب بالله تعالى أو كذب بشىء من اياته أوبواحد من رسله 
أو أنكر طاعته . 
معنی الاية : 
يذكر تعالى عباده بعلمه وحكمته وإفضاله عليهم بقوله : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم . . . 4 سجود تحیة وإكرام فسجدوا إلا إبليس تعاظم فى نفسه وامتنع عن السجود الذى 
هو طاعة اللہ ونحية ادم. تكبرا وحسدا لاآدم فى شرفه فكان بامتناعه عن طاعة الله من 
الكافرين الفاسقين عن آمر ال الأمر الى استرخت ابالاسه وطردہ.. 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
۔ التذكير بإفضال الله الأمر الذى يوجب الشكر ویرغب فيه . 
؟- التحذير من الكبر والحسد حيث كانا سبب ابلاس الشيطان .وامتناع اليهود من قبول 
الاسلام . 
“ل کے صا ابم واک ال انه عدر تي عدا آیداً 
۔ اليه الى أت هن التعاضی ها يكون كقرا أو يقود الى الكفر. 
د 7 7 ع عن ایی کے 


اد اشن ایور ويك ایند ود مٹھابعدا 


)٥(‏ الاستكبار: طلب الكبر في النفس وتصوره فيها وفي صحيح مسلم: (إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر) . 

: الابلاس : الایٹاس من كل خیں وإبلاس إبليس کان عقوبة له على كفره وكبره وحسده. وكان قبل إبلاسه يقال له‎ )١( 
. عزازیل وبالعربية الحارث‎ 

(۲) كترك الصلاة وقتل المؤمن لقول الرسول ہچ : «من نرك الصلاة فقد کفر؛ وقوله «سباب المسلم فسوق وقتاله کفرہ وقوله 
ولا ثرتدوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». والكفر كفران: كفر مخرج من الملة وکفر نعمة لا یخرج منها ولكن 
صاحبه إن لم يتب منه وتقبل توبته يدخل النار به . 

(T)‏ قال : «اسكن أنت وزوجك الجنة 4 بعد طرد إبليس منھا والمراد من السكن الاسکان وهو الاقامة الطريلة لا السكون 
النفسي . ومدق ء البال وإ كان لازما للاقامة الطية ولفظ الکن مشعر بعدم الاقامة الدائمے لان من سكن دارا ليك وأن 
برحل منها یوما من الأيام . 

)٤(‏ لفظ الزوج يطلق على كل من الرجل وامرأته. لان كل واحد منهما صر الثاني زوجاً له. ويقال للمرأة زوجة بالتاء كما 
فی قول الرسول يي : ويافلان هذه زوجتي فلانة» وذلك أمنا من اتی وغلط الفرزدق في قوله : 

۱ وإن الذي يسعى لیفسد زوجني كساع إلى أسد النشری تيليا 

ولا معنى لتغليطه وقد صح الحديث بلفظ زوجة ۱ 





٤٤ 


سر ک0 7 سے سو سی ج نير 3 و کم 
حیث سدسم ولا قربا هاذ وا لشجرة فتکونا من الطلین د 
ا _ ہت رر سج الات 4 3 1 
سس : أفاخجهمامِمًا كنافيه وقلنااهطو 
مھ )٢(‏ سار ےو ازم خی جا رم ہے 5-3 

رعش 2 وو ٤‏ رجہ نہیں لا 

م : و حون تم جا ۴یا 4 و کا ہے 
فللمِع ءا دم من روء : کلمت فاب عليه نه ده ارا[ ف 


شسرح الكلياثت» , 
رغدا : العیش اھھنی الواسع يقال له الرّعّد . 
الشجسر: إشجرة عن آشجار الجنة وجائز أن نکون كرما أو نينا أو غيرهما ومادام 
تعا لی لم يعين نوعها فلا ينبغى السؤال عنہا 
الفا مين : لأنفسهها بارتکاب ما نهى الله تعالى عنه . 
فأزهفما : اوقعھم نی الزلل » وهو خالفته لنبى الله تعانى فما عن الأكل من الشجرة 
مستقر : المستقر: مكان الاستقرار والاقامة. 
إلى حون : الحين: الوقت مطلقا قد يقصر أو يطول والمراد به نهاية ا حیاۃ . 
نتلقى ادم : أخذ ادم ما القى الله تعالى إليه من كليات التورة 
قلس ات : سی قيله تعال : وربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترمنا لتكونن من 
ا خاسرین 4 . 
فتاب عليه : وفقه للتوبه فقاب وقبل توبته. لأنه تع ی تواب رحیم . 





)١(‏ عن هنا هي كما فی قوله تعالى : ولا عن موعدة » بمعنی سبھا أي أوفعهم' فى الزلل بسبب الاکل من الشجرة التي 
زينها لهما فضي عنها عائد إلى الشحرة ۱ ۱ 

(؟) جملة : (بعفكيه لبعض عدو) ثصح أن تكون حالا من ضمیر (اهبطوا) ويصح أن تكون مستائفة استثنافا ابتدائيا. 

| )ا عق اتی ) مضمر بالا کرام والمسيرة كقوله تعالى «تتلقاهم الملائكة ٭ . 

45 بال البعض هلل اذم ارتكب بأكلة من الشجر ة كيرة. وهل يجوز راف حدق ال اء ارتكات. الكبائ ؟؟ 

والحواب : 8 اذه م سىء إلا بعد أن هبط إلى الارص ٠‏ إد ھی دار لتكليف اناپھر في الس سیا ای پد 
م الشحرة لم رلب عليه عقاب اف سض الخروج من الحه نها ليست دار إقامة لمن يحالم فها أمر الله تعالى . أما الانياء 
فلا يور لی كيم يكاب الخال الصا لخصۃ الله تغالى لهم لانھہ محل : سوة لغيرهم . 


1 


البقرة 


معنى الآيات : 

فى الأیة الأولى )۳٥(‏ يخير تعالى عن إكرامه لآدم وزوجه حواء حيث أباح هما جنته 
یسکنانہا ويأكلانمن نعیمھا ما شاءا إلا شجرة واحدة فقدنهاهماعن فرمها والأكل من ثمرها 
حتى لا يکونا من الظالمين . 

وفى الآية الثانية (75) اخبر تعالى أن الشيطان أوقع ادم وزوجه فى الخطيئة حيث زین 
هما الأكل من الشجرة فأكلا منها فبدت فماسوٰءَانهُمافلم يصبحا أهلا للبقاء فى الجنة فأهبطا 
الى الأرض مع عدوهما إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو إلى نباية الحياة. 

وفى الآية الثالئة (۳۷) يخبر تعالى أن آدم تلقی كلمات التوبة من ربه تعالى وهى : #ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فقالاها توبة فتاب الله عليه) 
وهو التواب الرحيم . 
هداية الآية : 
من هداية الآية : 
١‏ كرامة ادم وذريته على رہم تعالى . 
١‏ شوم المعصية واثارها فى تحويل النعمة إلى نقمة . 
۳ عداوة الشيطان للانسان ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته . 
؛- وجوب التوبة من الذنب وهى الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله . 


م ع م ےئ وس عد ع كد را مس ل > ارجح سم ير ضر 
فنا أهيطوامنها جريعا فإِمايَاتَِكم می هدى فمن تيع 
ول ۔ سح سه خا ےرہ ور ارو سو ع بحنو ره 3 رسس خی 
دای فلاحوف علیہم ولاهم رون لوک وا لی کفروا 
سر کو الى سے ہے ار ا ہی مين کے ہم 2 سے رض 5 

كيتنا أولتبِكَ امب لار يہَاحخَِِدُنَ(6 


. 4م . 50 0 8 ۱ 7 2 , 
(؟) التوبة : ھی الرجوع من المخالفة إلى أ شأ بعية أي من المعصية إلى الطاعة هذا حذها لغة. اما شرعا: فهى كما نص 


في المالدة الرابعة مس هرا التفسير. 


٤٦ 


شرح الكلسات ` ۱ 
)۱( 
اهبطوا منہا جميعا : إنزلوا من الحنة الى الأرظى لتر ها ساد" 
E (۴) . 5‏ 1 5 6 4 
فإما یائینکم منى هدی : إن يجتكم من ربكم هدى : شرع ضمنه كتاب وبينه رسول . 
٠‏ 5 1 7 9 ه اج 
فمن اتبع هدای : أحذ بشرعي فلم يخالفه ولم بحد عنه . 
يما نول : حوابت شرط فمن اہع هداى. ومعناه إباع اهدی یفضی 
بالعبد الى ان لا يخاف ولا يحزن لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

كفر وا وكذبوا : کفروا: جحدوا شرع الله . وكذبوا رسوله 
أصحاب النار : اهلها الذين لا يقارقونا بحت لا شرن ما 
معنى الأ ينين : 

حر 7 أنه أمر ادم وحواء وإبليس باهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس الشيطان هما 
فاكلا ھی نمحر وأعلمهم أنه إن أتاهم مله هدى فاتبعوه وم بحیدوا عنه يأمنوا ويسعدوا 
۱ - 1 ۱ : : (5). 
فلن يخافوا ولن بحزنواء وتوعد من كفر به وکذب رسوله فلم یؤمن وم يعمل صاخا با خلود ق 
النا 

ر. 


هداية الابتعن : 
من ھدایه الآيتين : 
2 المعصه بسب الشماء وا حرمان ۰ 





)١(‏ ذهب المعتزله ۔ 1 این ريحهم ۔ إلى أن لْحَتة التي هبط مم متها آوم وعواء کات ہٹاتا فى الازقی في مرتمع وا 
و ہی کوس بے سياف القران دال على الها الس جار الس لأولياء الله في الأخرة. 

)۲( ا Ik‏ ں وذریت وادم وذریته »› وکاب هذا قبل أن يوجد لكل منهما ذرية د ٹم أوجدت كما أخبر تعالى وكانت العداوة 
على أشدها. 

(۳) فإما: أصلها فان ما فإن شرطية وأدخلت عليها ما الزائدة لنقویة الكلام وأدغمت فيها نون إن فصارت إما. 

سر في كل ا ہرس بت بواسطة ني وكتاب الله فأخذ به واتبعه نجا مما يصيب غيره من الخوف 
والحزن فی الدنيا والآخرۃ معا 

(8) حوراہ: لم تذكر باسمها في القرآن وإٹما کرت موا ری ا ا اسیک ٠‏ أنها خلقت من صلع 
اده عليه السلای والسر في عدم ۽ ذکرھا بأسمها : ٠‏ أن المروءة تأبى على صا حها | ذكر المرأة بأسمها فلذ! يك کز التسناء تابعات 
لانت الى جال 1 

)١(‏ روى مسلم أن النبي ية قال: وأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا بحیون ولکن أقوام أصابتهم النار 
بخطأباهم فأصابتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعةہ ومعناه یخرجون من النار بالشفاعة لهم . 


{¥۷ 


البقرة 
؟- العمل بكتاب اللہ وسنة رسوله ية يسبب الأمن والإسعاد:والاعراض عنه) يسبب الخوف 
والحزن والشقاء وا حرماں . 

٣‏ الكفر والتکذیب جزاء صاحيههما الخلود فى النار. 


2 ہے ری ےم 


لب إِسْرعِ یل 8.000181 نعم ق]لَىأَنعمتٌ م1 : وی 


ہے يہ رة 


يك تقد 62 رثا واوا ہما نرت 
ا مص الما معکم ولاتکو تکودو اول کاھر بو ولا مه و ابق 


Et 


تمنا قليلا و إتى امون 09 € ولا تلْبسوا الح بالطل 


سے 
س © 


تكنو ال وا ٹون لا 09 ۶ واقیں اا واا 
کہ وأزكعو أ مع ال کین 7 


شرح الكلمات . 

(١) 

بنو إسرائيل : اسرائيل هو یعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام وبنوه هم 
اليهود. لانہم بعودوں ف أصوهم الى اولاد یعفقوب إل لی ي ۲( 

اللعمة : : النعمة هنا اسم جنس ہمعنی النعم . ونعم الله تعالى على بنى اسرائیل 


: ستمر أفرادها فی الآيات القرانية الآتية . 

أوفوا بعجهدى : الوفاء بالعهد اتمامه وعهد الله عليهم أن يبينوا أمر محمد يك ويؤمنوا به. 
أوف بعهدكم : أتم لكم عهدكم بإدخالكم الجنة بعد إكرامكم فى الدنيا وعزكم فيها . 
وإياى فارهبون : اخشونى ولا خشوا غيرى . 
امنوا بها أنزلت : القران الكرييم 

چ مہ 5 9 
ولا شرو بآيائى : لا تاضراع بیان ایق آمر محمد گا 
)١(‏ بنو جمع ابن وقيل عن الولد ابن من البناء. لآنه مسند إليه موضوع عليه . واسرأ: عبد وليل : الله وقرىء اسرائین بالنون 
وهي أغة ٠.شهورة.‏ 
(؟) هم يدرس ف عليه السلام واخونه يهوذاء وین يامين وغيرهما. 
اموي سي ورو من ملا "۶*۹ ت2 وا ہے pe‏ 


المع لمشتر ور به ٠‏ شرل افحروت ارب شرف 


۸ 


البقرة 
لمنا تلبلا : متاع الحياة الدنيا . 
وإياى فاتقون : واتقونى وحدى فى کتمانکم الحق وجحدكم نبوة نببي محمد پا أن أنزل 
بكم لقمتي . 
ولا تلبسوا الحق 
بالباطل : أى لا تخلطوا الحق بالباطل حتى يعلم فيعمل به. ودلك قوهم : محمد 
نبئْ ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بنى إسرائیل . 
واركعوا مع 
الراكعين : الركوع الشرعى : انحناء الظهر فى امتداد واعتدال مع وضع الكفين 
على الركبتين والمراد به هنا: الخضوع لله والإسلام له عز وجل . 
مناسبة الآيات ومعناها : 1 
ما كان السياق فی الآيات السابقة فى شأن ادم وتكريمه» وسجود الملائكة له وامتناع 
ليس لكثره. وحسدہ وكان هذا معلوما ليه رد لأنهم أمل كتاب اسب أن يخاطب الله تعالى بی 
إسرائيل مذكرأ إياهم بما يجب عليهم من الإيمان والاستقامة. قناداهم بعنوان بنونهم لإسرائيل عليه 
السلام فأمرهم ونہاهم» أمرهم بذكر نعمته عليهم ليشكروه تعالى بطاعته فیژمنوا برسوله 
محمد يي يما جاء به من الهدى وأمرهم بالوناء بما أخذ عليهم من عهد لینجز لهم ما وعدهم؛ 
وأمرهم أن يرهبوه ولايرهبو! غيره من خلقه وأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن الکریمء وان لا يكونوا 
أول من يكفسربه. ونهاهم عن الاعتياض عن ببان الحق في أمر الإيمسان برسولے محمد و ٹمنا 
قليلا من متاع الحياة الدنيا وأمرهم بتقواه فى ذلك وحذرهم ان هم كتموا الحق ان ينزل بهم 
عذابه. ونباهم عن خلط الحق بالباطل دفعا للحق وبعدا عنه حتى لا يؤمنوا برسوله محمد 
لا وأمرهم بإقام الصلاة وایتاء الزكاة والاذعان لله تعالى بقبول الاسلام والدخول فيه 
كسائر المسلمين. 


)١(‏ وجائز أن يراد به الصلاة مع المصلين وهم الرسول وأصحابه إذ الخطاب ليهود المدينة بصورة خاصة , ولا منافاة بين ما 
شرحت به الآية. وبين ما ذکر هنا تعليقا. إذ الاسلام لله پسندرم الصلاة وقي الاية دليل تأكيد صلاة الجماعة . 

(۲) الرهب. والرهبة الخوف؛ ويجوز في الرهب اسكان الهاء وفتحها. 

(۳) هذه الجملة تأكيد لجملة وامنوا بما أنزلت. . آي : امنوا ہما أنزلت أي. من القران بمعنی لا تكونوا أول من يكفر به منكم 
يا بني اسرائیل؛ إذ العرب سبق أن كفروا بالقران قبلهم فأول كافر به أي منهم وهو اليهود. 

)٤(‏ أمرهم بإقام الصلاة وايتاء الزكاة بعد الایمان كقوله ب : «أمرت أن أفاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. . ؛» الحديث . ومعنى الخطذاب أنه أمرهم بالدخول في الإسلام والخروح من اليهودية الباطلة . 


۹ 


المقرة 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب ذكر النعم لشكر الله تعالى عليها‎ ١ 

۲ وجوب الوفاء بالعهد لاسے| ما عاهد عليه العبد ربه تعالم 
۳ وجوب بیان ا حق وحرمة كتمانه . 

عي عولط اق ایا تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول اليهود: محمد نبىّ ولكن 
للعرب خاصة حتى لا يؤمن به يهود . 


# تام ون الناس بالبر 


ساس و پک ہر ا ہا ر جع کے مر مر جاع 
وبلسولن:: وأنتم نمَلونَالكتب أ فلا تمقِلُونَ 9 © 


اسٹسنوا با اضر وااصلوٰو و اتا لک 17 ای 7 
ر ای و0 1 کو مې مر سر ےار 
لوا رم وام ليه رج جِعوںَ ل 





پا کصیسے 


الحو : الب لفظ جامع لكل خبر. والمراد هنا : الايانيبمحمد پا والدخول فى الاسلام 
الان : مقابل الذکر وهو هنا الترك . 

تلاوة الكتاب : قراءته. والکتاب هنا التوراہ التى ایق اليهود 

المقل : قوة باطنية يميز بها المرء بین النافع والضار. والصالح والفاسد 
الاستعانة : طلب العون للقدرة على القول والعما 

الص ۽ خیس التفس عل ما تک 

ا ےع : حضور القلب وسكون ا وارح, وامراد هنا الخضوع لله والطاعة لأمره 


وعهبية . 





3 ما من فوله (ولا تلبسوا الحق بالباطا اہ 5 الأب الخلط بين المتشابهات في الصفات يقال في الأمر لَبْسَة :گی 
اشتہاں قلس ں الحق بالباطل نرویج الباطل فی صورة الح لیقل وبضل به لازن 
(۲) موطن الصر ثلانة : صبر على الطاعة فلا تفارق. وصير عن المعصبة فلا ترتكب. وصبر على المضائب فلا يجزع منها 


ول بنط ویک ليسم ا ويك حه أي ا يقو ؛ : أنا لله وإنا إله , راجعوی. 
س 


البقرة 


ملاقوا رہم : بالموت. راجعون إليه يوم القيامة . 


معنى الآيتين : 
ينعى الحى تبارله وتعالى ف الآية الارل E‏ على علہاء ء بی اسرائیل أمرهم بعص 

لوب بالایمان سد ون ولم یرکون أنفسهم فلا" اف رونہا بذلك وا خال أنہم يقرأون 
التوراة. وفها بعث ا لئے محمد والأمر بالأبياك به واتباعد ويقرعهم موسا نهم پٹولہ : اُفلا 
تعقلون» إذ العاقل يسبق الى اخیر ثم بدعو إليه. 

وف الآيتين الثانية والثالثة ( 45-46 ) يرشد الله تعا ی بنى اسرائیل الى الاستعانة بالصير والصلاة 
حتی یقدروا على مواجهه ا دة والصريح ا بھی ا یات بسصد وائدخوف فى ديت تم 
يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة شاقة ”على النفس لا يقدر عليها الا المخبتون لربہم الم 


بلقاء الله ء والرجوع إليه . 


هداية الاأیات : 

من هداية الآيات : 

اد قبح سلوك من یامر غيره بن پر ولا يفعله. 

1- السيئة قبيحة وكونها من عالم أشد قبحا. 

د مشروعية الاسفعاتة عل ضعات الأعور شاٹھا بالضر والضلاة. إد کان اى ونڑاڈا 


حز به أمر فزع الى الصلاة , 


)١(‏ يطلق الظن ويراد به اليقين. لا !لظن المقابل لنشك. آفادہ ابن جرير في تفسیرہ وأورد أن الظن من أسماء الاضداد 
فيطلق على الشك واليقين كاطلاق السدفة على الضياء والظلمة معا 

(۲) الجمهور على تیر الضمير فى #وإنها لکبیرۂ 4 بالصلؤة رع الا فى ذلك لوحود من قال : إنها ما أمروا به ونهوا عذه 
وهو أعم من ١‏ الصلاة 

(؟) ورد الوعيد الشديد قیمہ به هر بالمعر وف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويرتكبه من ذلك قول | الرسول پا «مررت لينة أسري 
بي عنی اناس تشرض ں شفاههم والسنتهم بمقاریض من نار قلت من هؤلاء یا جبريل قال : هم لاء خطباء متك يأمرون ! الناس 
جس وینسوا أتفسيم» روا او ول کثبر في اة والصحاح . إلا أن اهل ااعلم ه.: السلف ٹالوا: لا يمنع العالم من 
یا بالسعروقب : وان كال لا یا ومن أن یھی عن تنک رات كان یا وفر عق إ5 لامك عن التپ إل البعتصومة. 
رکاج عن بسانم ایس کش اگنر ) ظ 


)٥(‏ رواہ أحمد وأو دا وت 


اه 


البقرة 

٤۔‏ فضلية الخشوع لله والتطامن له. وذكر الوت, والرجوع إلى الله تعالى للحساب 

انتا 

لبه ع رکد باع ولاف بزو © 

شرح الکلمےات : 

يا بنى اسرائیل ‏ : تقدم شرح هذه الجملة 

فضلتکم على العالمين : آتاهم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت غيرهم من الناس وذلك 
على عهد موسى عليه السلام وق اة صلاحهم واستقامتهم . 


اققا بوا : المراد باليوم يوم القيامة بدليل ما وصف به . واتقاؤه هو اتقاء ما يقع 
فيه من الاهوال والعذاب . وذلك بالايمان والعمل الصالح . 
یق :لای نفس عد نفس آغری ای رر ادامت عاف“ 


۷۷ے 

ولا يقبل منہا شفاعة : هذه النفس الكافرة اذ هى التى لا تنفعھا شفاعة الشافعين 
ولا يؤخذ منہا عدل : على فرض أنها تقدّمت بِعَدُّل وهو الفداء فإنه لا يؤخذ منہا 
ولا ھموینصروں : بدفع العذاب عنہم 
معنی الایتعن : 

ینادی الله سبحانه وتعالى بنى إسرائيل مطالبا إياهم بذكر نعمه عليهم ليشكروها بالایمان 
يوم القيامة. مرا لهم باتقائه بالايمان وصالح الأعمال. لأنه يوم عظيم لا تقبل فيه شفاعة 
)١(‏ المراد بالعالمین : عالمو زمانهم 
(۲) وترك الشركك والمعاصي . 
(؟) لان آهل الإيمان والتوحيد وإن دخلوا النار يخرجون منھا بشفاعة شافع أو بإيمانهم . بخلاف من مات كافرا أو مشرکا. 
(4) الشفاعة : ضم جاه إلى جاه / لبحصل النفع للمشفوع له . والشفعة : ضم ملك إلى ملك وام : الزوج مقابل الوتر. 
ولا تقبل شفاعة أحد يوم القيامة إلا برطي ايخ الأول: أن يكون الشافع قد أذن الله تعالى له. فى الشماعة . والٹانی : 


أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله وهو المؤّمر' الموحد. 


o 


البقرة 
لكافر ولا يؤخذ منه عدل أي فداء. ولا ينصره بدفع العذاب عَنهُ أحد . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآيتين : 
١۔‏ وجوب ذكر النعم لتشكر بحمد الله وطاعته . 
۲ وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالایمان والعمل الصالح بعد ترك ا والمعاصى 
ف تقرى ت الغا : كود لنفس كافرة. وأن الفداء يوم القيامة لا قبل أبد 


را کم مَنّ ءال فرعون سوير کہ سی الاب 


ہس می و ی ج 


عون ابد و شاو کک 
يك طم 9 داوف بک ار لر ھاڪ 
أرقا ارون اش تطروت لا یسیون 


وود حير ا او اہ کی و 


أبعي لله ت ثم اعدم ايل دو ان در 7 


© 2 تاگ ينين كلك لعل تفئوة @ 


واد انحا مو الككت تلافک ى 9 


شرح الكلمات . 
الت ۱ اسم سڈ سو من الغرق. وا خلاص من العڈ اب . 
ال فرغ ون : أتباع فرعون .وفرعون ملك مصر على عهد موسی عليه السلام 


یسومونکم سوء العذداب يبغونكم سو العذاب وهر اگ وأفظعه ویذیقونکم إياه 


. شکر الله على نعمه یکون بالاعتراف بالنعمة وحمدا لله تعالى عليها؛ وصرفها فیما فيه رضاه سبحانه وتعالى‎ )١( 

(۲) لفوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأزتن ذهبا ولو افتدى بە 4 . 

(۴) إذ ظرفية ويقدر لها العامل وهو اذكروا إذ نجيناكم . اذکروا إذ فرقنا بكم البحر. 

)٤(‏ ممن هم على دين الباطل. من الأقباط المصريين وسواء کانوا أقارب له أم 7 5ء" وآل محمد كل 
نعي ٢‏ . 

. قیل إن فرعون مصر اسمه الوليد بن مصعب بن الريان‎ )٥( 


er 


(١) 


یستحیون نساءکم | 


فرقنا بکم | لع 


اتحذتم العجل 
ےکر 
الکتاب والفرقان*' 


توک لورت 


معنى الآيات : 


: يتركون ذبح البنات لیکبرن للخدمة ويذبحون الأولاد خوفاً 
منہم إذا کبروا 

: ابتلاء وامتحان شديد لا یطاق 

: صیرناہ فرقتین : ومابِيْتَهِمَايبس لا ماء فيه لتسلكوه فتنجوا والبحر 
هو بحر القلزم (الأحمر) 

: عجل من ذهب صاغه هم السامرى ودعاهم الى عبادته فعبده 
أكثرهم . وذلك فى غيبة موسى عنہم 

: اظهار النعمة بالاعتراف بها وحمد الله تعالى عليها وصرفها فى 
مرصاته 

: الکتاب : التوراهء والفرقان: المعجزات التى فرق الله تعالى ہا 
بين ا حق والباطل 


: إلى معرفة ا حق فی كل شئو: من أمور الدين والدنيا. 


تضمنت هذه الآيات الخمس أربع نعم عظمى انعم الله تعالى بها على بنى اسرائيل وهى 
التى امرهم بذكرها ليشكروه عليها بالایمان برسوله محمد ےل ودينه الاسلام . 
فالنعمة الأولى : انجاؤهم من فرعون واله بتخليصهم من حكمهم الظالم وما كانوا يصبونه 
عليهم من ألوان العذاب. من ذلك : ذبح الذكور من أولادهم وترك البنات 
لاستخدامهن فى المنازل كرقيقات. ٠‏ 


)١(‏ وقیل یکشفونعن حياء المرأة أي : فرجهالينظروا هل هى حبلى أولا؟ ليتمكنوا من قتل الذكور وإبقاء الإناث. 
(؟) البلاء يكون بالخير والشر قال تعالى «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» الآية. وهو هنا كذلك فقد ابتلی بنو اسرائيل بالشر 
() الفرق : الفصل بين الاشیاء کالفصل بين الحق والباطل والفصل بين المجتمعین من کل شيء والباء في فرقنا بكم البحر 


للملا بسة . 


(5) البحر: الماء الملح . والبلدة أيضاء ومن الخيل الواسع الجري فقد قال ب في فرس أبي طلحة (وإنوجدناه لبحرا) 


يعني واسم انجري . 


زه الفرقان : لفظ عام يطلق على كل ما یفرق به بين الحق والباطل كالمعجزات والأيات والعلوم الصحيحة . 


0 


البقرة 
والثانية : فلق البحر لهم وإغراق عدوهم بعد نجاتهم وهم ینظرون ° 0 
والثالشة ‏ : عفوہ تعا ی عن أكبر زلة زلرها وجريمة اقترفوها وهى اتخاذهم عجلا صناعيا 
الحأ وعبادتهم له . فعفا تعالى عنهم ولم يؤاخذهم بالعذاب لعلة أن يشكروه 

تعالى بعبادته وحده دون سواه . 
والرابعة : ما أكرم به نبيهم موسى عليه السلام من التوراة التى فيها الهدى والنور 
والمعجزات التى أبطلت باطل فرعرن. وأحقت دعوة الحق التى جاء بها 

بوسی عليه السلام 

هذه النعم هى محتوی الآيات الخمس . ومعرفتها معرفة لمعانى الأيات فى الجملة اللهم 
الا جملة [وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم] فى الآية الأولى فانها: اخبار بأن الذى حصل 
لبنى اسرائيل من عذاب على أيدى فرعون وملئه انها كان امتحانا من الله واختبارا عظیم| 
لهم. کم أن الآية العالدة فيها ذكر مواعدة الل تعالى ۔لوسی:بعد نجاة بی أسرائيل آربعین 
ليلة وهى القعدة وعشر الحجة ليعطيه التوراه يحكم بها بنى اسرائيل فحدث فى غيابه ان جمع 
السامرى حلى نساء بني إسرائيل وصنع منه عجلا ودعاهم الى عبادته فعبدوه فاستوجبوا 

العذاب إلا أن الله من عليهم بالعفو ليشكروه . 


هداية الآيات : 
من هداية هذه الابات : 
۱ 8 - - : , 
١۔‏ دکر النعم بحمل على شكرها. والشكر هو الغاية من دکر اللعمة . 
Ê‏ 
1 أن الله تعا ی يبتلى عباده لحكم عالية فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى فيه یبتل به عباده 
٣۔‏ الشرك ظلم'لأنه وضع العبادة فى غير موضعها . 
)١(‏ جملة: «وأنتم تنظرون) في الآيات حالية وإن قیل الذین تم لهم هذا الانعام هم من كانوا مع موسى عليه السلام فكيف 
يخاطب به يهود اليوم فالجواب : أن النعم على السلف نعم على الخلف. 
1( القوم الذين مروا بهم فوجدوهم عاکفین على أصنام لهم هم قرم من الکنعائیین وهم الفينيقيون مكان سواحل بلاد الشام 
إذ كانوا يعبدون عجلا مقدسا لهم . 
(5) كان يوم نجاة بني اسرائيل يوم عاشوراء المحرم لما في البخاري وغيره من أن النبي ےچ لما قدم المديئة مهاجراً وجد 
اليهرد يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: يوم صالح أنجى اللہ تعالى فيه بني اسرائيل . فصامه . رسول الله پ8 
وأمر بصيامه وقال: ونحن أحق بموسى منهم) أو كما قال. 
(4) ومما يؤسف وبحزن أن المسلمين لما ايتلاهم الله باستعمار النصارى لهم كانوا كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون 
الكافرين فحکم به المسلمين. وبنوا آسرائیل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الربٌ يسكمهم به. 


(8) ولذا كان ميدأ الشكر: الاعتراف بالنعمة أولاء وهو ذكرها بالقلب. واللسان. 
(<) قال تعالی : وإ الشرك لظلم عظيم» . 





ائس 
٤۔‏ إرسال الرسل وإنزال الكتب ا حکمةفیھماھدایة الناس إلى معرفة ربهم وطريقة التقرب 
الغ بي کارا ومستراق الليانين. 


ہی پک رت ا ص جو O‏ عن چم مسا میں 7 کے کے ا جو 
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وس می ب یر سی ای و ا وی سی طخ وہ سس ع سم 
ان كم الیجل قفوو اال باریکم فافنلوا انفسک دک 
دوو ا کے رو اكيت صر عي صم رح ےو ھے ب2 فو ا 
خير عند بار یک فئاب علكم نه هو النْوَابُ الیم 


کے ہے < و ہے کچ كم ہے جس مرخ ات مكل سے سر کے 
320 فلت رن موسیٰ لن نؤمن لك حو ری الله جھسرہ 


بھی سا لسك يه گر نے حكن روس سے 


کے 


ره د ہی ا وہ ءطو ل چ ر ج ر ذو 
بد موتكم لحم ترون لیا وظللناعلتڪم 
یی کا ب بت م کے و مجر ےہ رت م < ر اراد , 0 

الغمام وانزاناعليکم الم وَالسَلوَ كلوأمن طْيْبَتِمَا 
کے عم گنا رص و 2 لاپ ذاه ہرم گر سر 3 سر = 

> صا ئگ 1 E‏ کی ا E‏ 1 2 

د وماظلمونا ولک ن کا نوا أَنفْسَهمْ بِظَلِمُونَ 
ظلم الدفكن 2 «تدسيتها بسي اطريعة 
باتخاذكم العجل : بجعلكم العجل الذى صاغه السامرى من حل نسائكم إلها عبدتموه 
الللبارىء : الخالق عز وجل 

ف“ ره 6 . کھ ۱ 33 لد 1ه + ے 
فاقتلوا انفسکم : أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبدہ منہم وجعل ذلك توبتهم 
ففعلوا فتاب عليهم بقبول توبتهم 

نرى الله جھرۃ'“ : نراه عیانا 
)١(‏ لفظ القوم يراد به الرجال دون النساء كما في قوله تعالى : 9لا يسخر قوم من قوم . . ولا ناء من نساء) وكقول زهير: 
وقد يطئق على الرجال والنساء نحو قوله تعالى «إنا أرسلنا نوحا إلى قومه# الآية. 
(۲) أصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه» ومرتكب الذنب بدل أن يزكي نفسه بعمل صالح دساها بعمل سییء فكان 
بذلك واضعاً شیا في غير موضعهء إذ المطلوب من العبد تزكية نفسه لتتاھل للكمال والإسعاد, لا تدسيتها لتخیب وتخسر. 
(*) قال بعضهم : قتل النفس هنا تذليلها بالطاعات وكفها عن الشهوات ولیس بصحيح . ۱ 
(4) قتل بعضهم بعضا كان عقوبة لمن عبدوا العجل . ولمن لم يعبدوه. لأنهم ما غيروا المنكر وقد رأوه. 
ف أصل الحهر: الضهور ومنه قرأ حهرا أي أظهر القراءة» وجهرة مصدر جهر. وقرى: بفتح الهاء واسكانها نحو زهرة. ورهرة 
ومعناہ علانية أو عيانا. 
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الصاعقسة : نار محرقة كالتى تكون مع السحب والأمطار والرعود 


بعناكسم ‏ : أحييناكم بعد موتكم 


الغع(.سام : سحاب رقيق أبيض 
ا من وا ا یع : لمن : ماده جه جلو كالسا م والسلوی: طائر بقال لہ السات 


المناسبة ومعنى الآيات : 

نا ٹگی انه سال الییرد یا آسم عل أسلاقهم مطالباً زیاھم بشكرها فیشرا برسولة. 
ذكرهم هنا ببعض ذنوب اسلافهم ليتعظوا فیژمنوا فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجل إها 
وعبادتهم له. وذلك بعد نجاتهم من ال فرعون وذهاب موسى لمناجاة الله تعالى » وتركه 
هارون خليفة له فيهم. فصنم السامرى لهم عجلا من ذهب وقال لمم هذا إلهكم وإلہ 
موسى فاعبدوه فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين بذلك فجعل الله توبتهم من 
ردتہم ان يقتل من م يعبد العجل من عبده فقتلوا منہم سبعين الفأ فكان ذلك توبتهم فتاب 
الله عليهم انه هو التواب الرحيم کما ذكرهم بحادثة أخرى وهى انه لما عبدوا العجل وكانت 
ردة انختار عوسی ہام الك تعالى مٹیم سبعين رجلا من خيازهم من ف بتورطوا ی جريمة عبادة 
العجل. وذھب مهم الى جبل الطور لیعتذروا الى رهم سبحانہ وتعا ی من عبادة إخوانہم 
العجل فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يُسمعنا كلامه فأسمعهم قوله : إنى أنا الله 
لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بیدٍ شديدة فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى . ونا أعلمهم 
موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم. قالوا: لن نؤمن لك أى لن نتابعك على 
نولك فیم| ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضا حتى نری: الله جهرة وكان هذا منہم ذنباً عظی 
لتكذيبهم رسوفم فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم فاتوا واحدا واحذا 
وهم ينظرون ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة. وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه کا 
ذكرهم بنعمة أخرى وهى اكرامه هم وانعامه عليهم بتظليل الغمام عليهم. وإنزال المنّ 


. إحياؤهم بعد موتهم دلیل على البعث الآخر. إذ كان موتهم بإخراج أرواحهم ولميكن مجرد همود كما قيل‎ )١( 


سید 


0y 


القرة 


والسلوى ایام حادثة التيه فى صحراء سيناء وق قوله تعالى : #وما ظلمناهم »© إشارة الى ان 
حنة التب كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرآأتہم على نبيهم اذ قالوا له: #اذهب أنت 
وريك فقاتلا إنا ھا هنا قاعدون ٭ . وما ظلمهم فى حنه التيه . ولکن کانوا هم الظالمين 
غداية الا سات : 


من هداية الآيات : 


١‏ عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم اتہا غيادة لخر الله تعالى تعتبر ردة مته وش کا 

۲ مشروعية قتال ا مرتدین وى الحديث: «من بدل دينه فافتلوه:. ولكن بعد استتابته . 
۳ علة الحياة كلها شكر الله تال ادت وحدہ . 

کی من نلاس بللضايب وکیا ما احله الله وا حرام ما حرمه الله عز وجل . 


عر وي نر د ره ع حم خر 


5 کر ری ي 
وان سس اقرب تسكع وا باعي ونم يلد 
رسے گر وھ ہیر اڑل او وراو حر سے ي 
وادخلوا الات سک ہیی مسج 


ر سر سمل بل بيه 


ادال لٹا مدل الت ظ اموأ قول 


)١(‏ السلوى: اہم جت سی واد 'ملواة؛ وقيل لا واحد له وهو طائر بريّ لذيذ اللحم سهل الصيد تسوقه لهم ريح 
الت گل ساو آنا : الماني گحباری 

(۲) قي قوله تعالی : وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) تقدیم المفعول وهو أنفسهم على الفاعل وهو الضمیر في 
يظلمون لإفادة الفصر. وهو قصر ظلمهم على أنفسهم حيث لم يتجاوز إلى غيرهم لا موسى ولا ربه تعالى . 

(۳) بدلبل ف ر الله بني اسرائيل بأن يفتل من لم يعبد العجل من عبدہ لأنه في حکم المرتد. والمرتد يقتل لحديث الصحيح : 
: ن بڈّل دينه فافتلوه». 

)٤(‏ دل عليه قول تعالى : : ئم بعناكم» أ ى حداف بعد مروكم العلكم سرود وأصرح منه قوله تعالى : #وما خلقت 
الج والانس ال ليعبدون» والعبادة هي الشكر. 

2( دهت الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب تقسير ہ ٦التحریر‏ والتنوير؟ ان أن ١‏ القائل لبي | سرائيل : : +#ادخلوا هله 
القرية 5 +4 الأب مودو عليه سا ان هلنا الأ كان في بداية ارد a‏ ريسي وأن الذين ظلموا منهم هم 
عشرة رجال من اثنى عشر بعث بهم موسى عليه السلام جواسيس یکتشفون أ مر العدو ويقدرون فوته قبل إعلان الحرب عليهم 
فرحعوا ' وهم يهولون من شان العدو وقوته وینشرون الغزع والرعب في بني اسرائیل ما علا ائنين متهم وهما: يوسع بن بول 
قريب مرسى ٠ ٠‏ وطالب بن بقته الدين دکرا فى سوره الماتدة : قال رحلال . .€ الآية وخالف فی هذا جمهور المفسرین 
رادع ا وماخمله على ذلك سوى أن آلسباق يد بيدا م و رس بد و ر موسی بل قال٠:‏ 
ونص جے اقيق قی امرائل ادخلوا الباب سک و لصحام مراك نكن وقالوا: وڈ ا فى شد 6 
والأمر لهم حضقة . هو الله تعالی على كت یوشع ‏ اد هر الدى قاد الحملة ونصره ألله ع ودخل بہت المقدس واو 
الرسول ويد شاهدة. 


1 ف 


0۸ 


البقرة 
7 و 


بر 
ےچ ے ع یی و وو فالا 5 عل 


غيرالزعهف قل لهم فازانا 


سے 


ملا ا جد س وس « ا ہر ی 
الما يما او اعت ×× 


3 


م 0> 
شرح الكلمات 
ال : مدينة الققدس . 
رفسدا ١‏ عیشاً واسعا عر 
Eas 4‏ 
سم ا : ركعا متطامنين ن لله خاضعين شکرا لله على نجاتہم من التيه . 


حمطا سے 5 حطة : فعله مثا ل رده وحده من رددت وحلددت » أمرهم أن يقولوا حطة 
۱ 0 ۱ ۱ > ر٤(‏ ْ 
بمعنی احطط عنا خطايانا ورفع (حطة) على أنه خبر لمبتدا محذوف تقدیرہ: 


فر : لمحو ونسسہ. 
خطاياكم : الخطايا جمع خطيئة : الذنب يقترفه العبد . 
فلبدل : غڑوا القول الذى قيل هم قولوه وهو حطة فقالوا: حبّة في شغرة”" . 


رچ کا 1 وما الاين 
يفسسقون : يخرجون عن طاعة الله ورسوله إليهم. وهو يوشع عليه السلام . 


فعلبى الايتيخ : 
تضمنت الایة الأولى (58) تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم تجلت فيها 


)١(‏ سميت المدينة فرية: من التقري اق كر لاس و ا رید اناد فی الحو اليه وھ برع الضف 

وهو ما يجمع له من طعام وشراب. وفراش 

(۲) لأن السجود الذي هو وضع الجبهة لجبهة على الأرض متعذر المشو معة فلذا ف فسر السجدد بانحناء الركوع في تطامن وخحضوع . 

(۳) پوجد با س ا في الس الأقصى . 

(4) وقرىء خطة بالنصب ب على تقدير احطط عنا ذنوبنا حطة . 

)٥(‏ المفروض أن تجمع خطیثة على خطائئى نحو حميلة وحمائل, ولكنهم استثقلوا الجمع بين , همزتين فقلبوا الهمزة الأولى 

ياء والثانية الفا فصارت :ت 

]عبن هيدا ےق حرمهہ ة تبديل لفظ تعبدنا الله به بلفظ اخر ولو أُدّی معناہ مثل : اللہ أكبر في افتتاح الصلاف والسلام علیکم 
فى الخروج : منها. ومالم يتعدنا الله بلفظ يجوز للعالم تبديله وذلك كرواية ة الحديث بالمعنى للعالم دون الجاهل., وعليه 

خم الأمة. 

(۷) و(في شعرة) کنوا بهذا عن کون فتحهم البلاد. ودخولهم إياهامن المحال كالذي يحاول ربط حبّة في شعرة. 


)۸( والرجس : بالسين عذاب فيه نتن وعفونة وقذر. 


۹ 


أيسر التفاسير ج ١‏ ملزمة ۳ 


البقرة 

نعمة الله على بنى اسرائيل وهى حال تستوجب الشکر؛ وذلك أنهم ما انتهت مدة التيه وكان 
فد مات کل من موسى وهارون وخلفههم! فى بنى اسرائيل فتى موسى يوشع بن نون وغزا ہم 
العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس أمرهم ال تعالى أمر إكرام وانعام فقال ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منہا حيث شئتم رغدا. واشكروا لى هذا الإنعام بان تدخلوا باب ا مدینة 
راكعين متطامنين قائلین. دخولنا الباب سجدا حطة لذنوبنا التى اقترفناها بنکولنا عن 
الجهاد على عهد موسى وهارون. نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد المحسنين منكم ثواباً كا 
تضمنت الأية الثانية (64) حادثة أخرى تجلت فيها حقيقة سوء طباع اليهود وكثرة رعوناتهم 
وذلك بتغييرهم الفعل الڈی أمروا به والقول الذى قيل لمم فدخلوا الباب زاحفين على 
أستاههم قائلين: حبه فى شعيرة!! ومن ثم انتقم الله منہم فأنزل على الظالمين منہم طاعونا 
أفنى منہم خلقاً كثيراً جزاء فسقهم عن أمر الله عز وجل . وكان فيا ذكر عظة لليهود لو كانوا 
رق 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١۔‏ تذكير الأبناء ایام الآباء للعظة والاعشار. 

٢ے‏ الجهاة إذا وچب يسك ثلامة الڈل والخسران. 

٣۔‏ التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشارع 

4 رم تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع منہا. 

ه ‏ فضيلة الاحسان فى القول والعمل . 


. ا لمراد بالأيام :ما رقع يها من تير ای ضر كتنهم رضاح امات بالطاعة لله تعالی : أو المعصية له عر وجل‎ )١( 

(۲) يشهد له حديث أبي داود وأحمد إذ فيه وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتی يراجعوا دينهم ۔ 
(6) كتأويل الر وافف ل لفظ بقرة بعائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وكتأويل بعض 
المعاصرين 37 ربا يله ليس خو ربا الجاهاية انرام 

(4) المحسی: من صح عقد توحيذه.ى وأحسن سياسة نفسه . وأقبل | على أداء ء فرضه٭ء وکفی المجلعين شر سس 
بعضهم. وأقرب من هذاء المحسن : هن راف الله تعالى في نياته . ومعتفداته » وأقواله . وأفعاله فأحسن فى ذلك كله ولم 
يسيء فيه وبذل المعروف للناس. ولم يسيء إليهم . وحسب الإحسان فضيلة أن الله يحب المحسئین؛ ومن او ا اس 
وما آشقاء 


البقرة 


سے ا CS‏ کل ال سیپ 
۱ 0 
سے ا تس نر پر سے 7 تا 
8 ا پر یں م سی او ہے اي س ج > 
22۔2 اس سے مج اجر وا 
انت اعرا عا و ل سكل اناس شريو ر اوا 


واشرنواً من ري ال ولاتعتوا ‏ |ليالاَرضَ مش دي نم 


ہے بر حم 


ود قلس یمو سی ان ضرعل طعام واجد فادع اريك 
ْلا مانت لأر من بقل هاوق اب وم 


و 
ایت 


وعدي ماورب سیر لْزِى هادي 
و لس اہ بے ما md‏ 
کر 5 سر ع ہو 


الله لع بات کانوا يحورت بات كاله و يساوي 
اکن رای کلف داع صوا واا ت 

شرح الکلمات : 

مسقي : طلب هم من الله تعالى السقيا أى ا ماء للشرب وغبرہ 

بعصاك ا حجر : عصا موسی التى كانت معه مند خرج من بلاد مدين. وهل ھی من 
لشکل من نوع و اكان رخو کالدر وهل مو الذى فر ثوب م موسى ى 
جا مرف ذا فل قرف سرن سار اجار ؟ الله أعلم . 





)١(‏ هذه الحادثة كما عي ١‏ في الصحيح : أن موسی عليه اللام اتهمه فوم : بالأدرة : (انتفاخ في إحدى الخصيتين) . فاراد 

الله تعالى أ ن یله منهاء قدخل موسی الیخریفتسل ووضع توبه على حجر قفر الحجر بالتوب فلحقه موسی فمر به یی 

أسرائيل حتى علموا أن تهمتهم باطلة. 

(؟) کون ال في الحجر لبيان الجنس وأن أي حجر يضربه موسى يتفجر منه الماء أظهر في المعجزة وأدل على قذرة الله 

بان ۽ 
۹ 

م” آیسر التغانم ر ال جلد الأول ) 


البقرة 
فائف رك : الانفجار: الانفلافق فانفجرت : انغلقت من العصا العیون 


مشر بهم 2 . موصع شسرہہم : 


ررق اللسه : ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية 
ولا تعلوا العثیٔ والعٹی بي : أكبر الفساد وفعله عي كرضي يعثي كيرضي وعٹا يعثو 
كعدا بعدو. 


شسسفیسن ١:‏ الاقساد: العمل ٹیر طاعة الك ورسرله فى کل الاي الات 

القلل : وجعہ البقول سائر أنواع الخضر كالجزر وا جردل والبطاطس ونحوها. 

الق اء : الخيار والقتے ونحوهما. 

الفسوم : القرم: الحنطة وقیل الثوم لذكر البصل بعدہ. 

اتستبدلوك : الاستبدال ترك شىء وأخذ آخر بدلا عنه. 

ادنى : اقل صلاحا وخيريه ومنافع كاستبدال ا من والسلوى بالفوم والبقل 

قا : مديئة م الدق قيل هم هذا وهم فى التيه كالتعجيز لهم والتحدى لأنہم 
نكلوا عن قال البارين قاصيبوا باه وحرموا خيرات منيغة القدس 
وفلسطین . 

ضربت عليهم الذلة : احاطت بهم ولازمتهم الذلة وهى الصغار والاحتقار. 

والمسكنة : والمسكنة وهى الفقر والمهانة 

باءوا بغضب فورپ ا 

وبئس ما رجعوا به . 

: ذلك اشارة ای ما اصاہم' من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أى 

یپ كفرهم وتتلهم الأنبياء رحس اتی قاباس 

الاعتداء : مجاوزة الحق الى الباطلء وا معروف إلى المنكر. والعدل الى الظلم . 


. لان ايدال الحاء فا٤ شائع‎ )١( 


(۲) هذا بناء سے سیل سے در مرج تسرب ولو أريد به مصر التي خرجوا منها لقرىء ء مصر ممنوعا من الصرف 
للعلمية والتانيث 


۳) هذا عام و في الیھود المعاصرين للدعرة الاسلامیة ٭ ومن فلهم؛ ۽ ومن پا بی بعدهم ۽ لأن التعليل كان بكفرهم ناوات الله 
وفتلهم الانيا 1 این موافق زاس بول الخراب ویب نم واعتداوهم ملازم لهم ما فارقهم إلى اليوم . 


1۳ 


البقرة 


معنی الا ية . 
كر الله تعالى اليهود المعاصر ين لنزول القران بالمدينة النبوية بأياديه ٤‏ أسلافهم وأيامه 
عز وجل فيهم وفى الآية الأولى رقم )٦٦(‏ ذكرهم بأنہم لا غطشوا فى التيه استسقى موسى 
ربه فسقاهم بأمر خارق للعادة ليكون لمم ذلك اية لیلزموا الایمان والطاعة وهو أن يضرب 
۳ ۱ و ي .ا ۱ 
موسى عليه السلام بعصاہ الحجر فیتفجر الماء منه من اثنى عشر موضعا كل موضع يمثل 
عینا یشرب منہا سبط ” من أسباطهم الاثنى عشر حتی لا يتزاحموا فيتضرروا أكرمهم الله 
ہہ التعمة ب ونہاھم عن الفساد ٤‏ الأرض بارتکاب المعاصى . 
ول الآية الثانية )٦١(‏ دکرهم بسوء أخلاق كانت فى سلفهم منها عدم الصير. والضيتيت 
وسوء التدبير والجهاله با خیں والرعونة وغيرها. وهذا ظاہر فى قوم يا موسی بدل يا نبى الله 
لنا ربنا عز وجل . وق مللهم اللحم والعسل وطلبهم الفوم والبصل بدلا عنهها وفى قول 
موسی عليه السلام أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خبر ما بقرر ذلك كما ذكرهم بالعاقبة المرة التي 
كانت لهم نتيجة كفرهم بايات الله وقتلهم الانبیاء واعتدائهم وعصيانهم » وهى أن ضرت 
الله تعا لی عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم . 
كل هذا وغيره مما ذكر الله تعالى اليهود به فى كتابه من أجل أن يذكروا فيتعظوا ويشكروا 
والمسكنة والغضب فى الدنياء ومن عذاب النار يوم القيامة . 
هداية الآيتين : 
من هدایه الآيتين : 
-١‏ استحسان الوعظ والتذكير بنعم الله تعالى ونقمه فى الناس . 


. فى الآية مشروعية الاستسقاء وو مؤكدة في الاسلام فقد استسقى النبي لا وسقى الله الأمة بادا غير مرة‎ )١( 
اناد الماء من الحجر معجزة عظيمة . وانفحار الماء من بين أصابع النبي محمد ک8 معجزہ أعظم لان انفجار الماء‎ (۲( 
. من الاحجار معھود معروف ولكن من أصابع هي لحم ودم غير معهود فط‎ 

)۳( السبط في بني اسرائيل كالقبيلة عند العرب . 

, . في قوله فانستبدلون 4 الخ انکار عليهم وتوبيخ لهم‎ )٤( 

(0١‏ إحاطة الذل والمسكنة لهم ذکر في أية ال عمراں مقید! بمالم يكن لهم حبل من اب وهو الدخول فی الاسلام وحبل 
من الناس وهو حماية دولة قوبة لهم كبريطانيا أولا وأمريكا ثانيا 


۳ 


البقرة 
۲ مطالبة ذى النعمة بشکرھا ‏ وذلك بطاعة الله تعالى بفعل أوامره. وترك نواهيه . 

٣۔‏ ذم الأخلاق السيئة و التنديد بأهلها للعظة والاعتبار. 

٤۔‏ التنديد بكبائر الذنوب كالكفر وقتل النفس بغير ال حق لا سيا قتل الأنبياء أو خلفائهم 
وهم العلماء الأمرون بالعدل فی الأمة. 


إن لذن ءامئوأ وال ےِمَادوا ۱ مر لص یت 


ا اض 7 رھ ا هش 
من ء نبال اورا لیخ وغول صح افلهم جم / 
ہم کا سے لاشم کر وت 50 
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شسرح الكتلمسالت : 

الذين آمنوا ”' : هم المسلمون آمنوا بالله ووحدوه وامنوا برسوله واتبعوه . 

الذين هادوا : هم الیھود سُموا'ئيُوداً لقوهم : انا هدنا اليك اى تبنا ورجعنا . 

التصارى : الصلیبیون سموا نصارى إما لأنہم يتناصرون أو لنزول مريم بولدها 
عيسى قرية الناصرة. والواحد نصران أو نصرانى وهو الشائع على 
الالسلة. 

الصابئتون : امة كانت بالموصل يقولون لا إله إلا الله . ويقرأون الزبور. ليسوا يبودا 
ولا نصارى واحدهم صاںء ولذا كانت قريش تقول لمن قال لا إله 
الا الله صابيء أى مائل عن دين ابائه الى دين جديد وحد فيه الله تعالى . 





. كما قیل : يق الم پک الم تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالھا‎ )١( 

(؟) يرى بعص المفسرين أن المراد (بالذين امنوا: المنافقون, والصحیح ما ذكرناه وهم المسلمون وسموا بالمؤمنین لصحة 
إيمانهم والفائدة من ذکرھم هي : ليعلم اليهود وغيرهم أن النسب والانتساب إلى الدين لا يؤهل للسعادة في الدار الأخرةء 
وإنما يؤهل الإيمان الصحيح . والعمل الصالح » إذ بهما تزكوا النفس وتطهر فتاهل لجوار الله تعالى في الملکوت الأعلى . 
(۴) أو نسبة إلى يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام . 

(4) نصران على وزن سكران والجمع نصاری کسکاری. 

(©) قرىء بالتخفیف : الصابین وهى قراءة ورش عن نافع . 
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الف 
مناسية الآية ومعناها : 

٠‏ الما كانت الآية فى سياق دعوة اليهود إلى الاسلام ناسب أن يعلموا أن السب لا قيمة ها 

وانها العبة بالإبمان الصحيح والعسل الصالح المزكى للروح البشرية والمطهر ها فلذا 

المسلمون والبھود والنصارى والصابئون وغيرهم كالمجوس وسائر أهل الأديان من امن منہم 

الله واليوم الآخر حق الإيهان وعمل صال حا ما شرع الله تعالى من عبادات فلا خوف عليهم 

بعد توبتهم ولا حزن يتام عند موتهم من أجل ما تركوا من الدنیہإذ الأخرة خير وأبقى 
والايهان الصحيح لا يتم لأحد إلا بالایمان بالنبى الخاتم محمد پل والعمل الصالح : 

يكون إلا ب جاء به النبى الخاتم فى كتابه وما أوحى إليه. إذ بشريعته نسخ الله سائر الشرائع 

قبله وبالنسخ بطل مفعوها فهى لا تزكى النفس ولا تطهرها. والسعادة الأخروية متوقفة على 

زکاہ النفسس وطهارتها . 

هداية الآية : 

من هداية الآية : 

١‏ العبرة باخقائق لا بالألفاظ فالمنافق إذا قال هو مؤمن أو مسلم . ول يؤمن بقلبه ولم یسلم 

بجوارحه لا تغنى النسبة عنه شیئاء واليهودى والنصرانى والصابىء وكل ذى دين نسبته إلى 

دين قد نسخ وبطل العمل با فيه فأصبح لا يزكى النفس » هذه النسبة لا تنفعة. وانها الذى 

ينفع الايان ا لصحيح والعمل الصالح . 

- أهل الإيهان الصحيح والاستقامة على شرع الله الحق مبشرون بنفي ا حوف عنہم والحزن 

وإذا انتفى الخوف حصل الأمن وادا انتفى ا حزن حصل السرور والفرح وتلك السعادة . 

واد 


6 ير م 1 .24 ر لور م رب ہم سےرۂ ۱ 
أخذ نا ميكدق؟ رفعنافوقكم الطو رحد وا ماءائیتکم 





(١)عامة‏ أها ل العلم على أن الصابلة لیسوا أهل كتاب فلا نكح نساؤهم ولا ڑکل ذبائحهم لأنهم کیرٹ وا تنب توم على 
الصحيح . 


() لقوك تعالى : وقد افلح من زكاها) . 
إفة مأخوذ من وثق الشيء بالحبل إذا شذّه به تقوية له. 
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البقرة 


و إ 2 ا 
سے بين > ىا بت مر حم صر سے نے حم 4 ۶ 
بر ا الله د۹ 00 rk‏ 


اس و لدعم تداك اقبت 


کنا ہہ کہا قد کت ہی ند 
كماما و تی 


شرح الكلمات : 

ايثاق : العهد المؤكد بالیمین . 

الور : جبل أو هو الجبل الذى ناجى الله تعالى عليه موسى عليه السلام 
بقللوة : بجد وحزم وعزم 

توليتم : رجعتم عما التزمتم القيام به من العمل بها فى التوراة 

اعتدوا فى السبت : تجاوزوا الحد فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا 


قسردة : القردة جمع قرد حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين فى السبت على نحوه 


\ 


5 


)١(‏ أي اذكروا ما تضمنه الكتاب الذي هو التوراة» اذكروا حفظاً لشرائعه وأحكامه وعملا بهء واذکروا وعد الله تعالى فيه 
ووعيده رجاء أن تحصل لکم التقوى فتنجوا من الخسران. 

(؟) من فضل الله تعالى عليهم أنه لم يعاجلهم بالعقوبة جزاء توليهم عن الطاعة. وإعراضهم عنها بعد أخذ الميثاق عليهم 
ومن رحمته أنه أرسل فيهم الرسل فلم تنقطع سللتهم إلى عيسى بن مريم عليه السلام . 

(۳) الأمر هنا : : كوني لا شرعي إذ لا طاقة لهم على التحو ل إلى فردة. وانما تحولوا بأمره الإرادي الكوني الذي لا يلف فيه 


مراده عز وجل . 
(£( الضمير في قوله #فجعلناها# یعود إلى العقوبة التي هي مسخهم قردة . 


و 


البقرة 

خاسسئین : مبعدين عن الخير ذليلين مهانين . 
نکالا : عقوبه شديدة تمنع من رآها أو علمها من فعل ما كانت سببا فيه . 
لا بين يديها وما خلفها : لما بين يدى العقوبة من الناس» ولن يأتى بعدھم . 
وموعظة للمتقین"' : يتعظون ا فلا يقدمون على معاصى الله عز وجل . 
معنی الايات : 

يذكر ا حق عز وجل اليهود با كان لاسلافهم من أحداث لعلهم يعتبرون فيذكرهم 
بحادثة امتناعهم من تحمل العمل بالتوراة وإصرارهم على ذلك حتى رفع الله تعا ی فوقهم 
جبلا فأصبح كالظلة فوق رؤسهم حینثذ أذعنوا غير آنہم تراجعوا بعد ذلك ولم يفوا ہما التزموا 
به فاستوجبوا الخسران لولا رمة الله مهم . 

کا يذكرهم بجريمة كانت لبعض أسلافهم وهى أنه تعا ی حرم عليهم الصيد يوم 
السبت فاحتالت طائفة مہم على الشرع واصطادوا فنکل الله تعالى بهم فمسخهم' قردة. 
وجعلهم عظة وعبرة للمعتبرین؟' 
هداية الآيات : 
من هداية الآإيات : 
١‏ وجوت الوفاء بالعهود والمواثيق . 
کے ٹجب ألخذ أحكام الشرع بحزم. وذكرها وعدم نےابا او اسیا 
٣۔‏ لا تتم التقوى لعبد إلا إذا أخذ أحكام الشرع بحزم وعزم . 


5 9 0 ۱ 
1 حرمه الاحتال لإ باحة المحرع وسوء عاقية المحتالين المعتدين . 





6 ہے ۱ موعن نل ۴ 59 ۰ اق یت نے ê TIC‏ ۰ 1 
ب خص المتقين بالموعظة لأنهم احیاء القلوب ودوو بصائر نيرة. فيشاهدون اثار المعاصي في أصحابها فیتقونھا ویبتعدون 


f NY 88 ۳‏ : . 7 1 5 ءم a‏ : 7 8 - 
11 ) جرت سن الله فیمن يمسخهم أنهم لا بعیشون ثلاثا حتی يهلكوا ولم يبق منهم أحد. كذ! صح عن ابن عباس رضي الله 


)٤(‏ هم أهل البصائر من أهل الإيمان والتقوی إذ هم أرباب العقول. والعاقل من اعتبر بغیرہ. 
)٩(‏ روی احمد بسند جيد عر ابي هريرة أن النبى م قال : هلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنی الحيل ». 


1¥ 


في إلا جع رع ضر yg‏ خی جس سے لو رط A‏ میم لا جس ور 
ادع لناريك سين لناماهىّ قال إت يفول إنها بمره لافا رص 
سے 7 سے ومو ص رعا ر و ص ال ہے رج فر 

یج عوان بتر ذلك فعلواما مروت رت 


| 

ا ا تح“ 2 
أشي سج سے دع وی دوع إل وس د 
أن شاء الله لمیند ون ڑا فالا يمول مها بره لاذلول 


و ما کیت ہے مو سو کے سے El‏ ع ا و کا کن الع 
كيرا ا رض ولا شتى الات مسلمة لاشية شهافالوا 


لن حنت بالحی قد وھا وما کا ڈو بمعلورے © 
شرح الكلمسات : ظ 

البسقسرة ؛ وإعدة الیئر والذكر ٹور والاش بش 

الذبصح : فطع الودجين والمارن . 

اضسوق : آلےخریة واللعب. 

ا‌جاہسل'': الذى يقول او يفعل مالا ينبغى قوله أو فعله . 


)١(‏ استعاذ موسى بالل أن يكون من الجاهلينء إذا الهزؤ والسخرية؛ من افعال أهل الجهل فكان قول موسى هذا وصماً 


لهم بالجهل وفساد العقل . وسوء الأخلاق. 


(۲) الجاهل الذي جهل الأمر ففال أو عمل فيه بدون علم فأفسد وأساء . 


۸ 


البقره 
الفسارض : المسنةء والبكر الصغيرة التى ل تلد بعد. والعوان: النَضَفُ وسط بین المسنة 
والصغيرة . ۱ 
نافع : یقال: أصفر فاقع شديدة الصفرة كأحمر فانىء وأبيض ناصع © 
الذلول : الريئضة التى زالت صعوبتها فاصبحت سهلة منقادة . 
تثير الأرض : تقلبها بالمحراث فيثور غبارها بمعنى أنها لم تستعمل فى ا حرث ولا فى سقاية 
الزرع أى لم يسن عليهاء وذلك لصغرها. 
ہے : سليمة من العيوب كالعور والعرج ٠.‏ 
قد يها : التي الملامة أن لا يرجه ها لرٹ غير لوہ من سواد آربیاس. 

سر الزات 

واذكر يا رسولنا هؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين زوق ميم غو سرت 
سلوكهم مع أنبيائهم فيكون توبیخاً لهم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك وبا جثت به 
من الهدى ودين الحق. اذكر لهم قصة الرجل الذى قتله ابن أخيه استعجالا لإرئه ثم ألقاه 
تعمية فى حى غير الحى الذى هو منه ولا اختلفوا فى القاتل قالوا نذهب الى موسى يدعو 
لنا ریہ ليبين لنا من غو القاتل فجاءوه فقال شم ان الله تعالى يأمركم ان تذبجوا بقرة من أجل 
ان يضربوا القتيل بجزء منہا فينطق مبيناً من قتله فلما قال لهم ذلك قالوا أتتخذنا هزؤاً 
فوصفوا نبى الله بالسخرية واللعب وهذا ذنب قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون 
حنى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذى كادوا معه لا يذبحون مع أنہم لو تناولوا بقرة من 
عرض الشارع وذبحوها لكفتهم”؛ ولكن شددوا فشدد الله عليهم فعثروا على البقرة المطلوبة 
بعد جهد جهيد وغالى فيها صاحبھا فباعها منہم بملء جلدها ذهباً. 


. الفارص : : الم التي فرضت سنها فقطعئه. لأن الغرض لغة القطع‎ )١( 

)٢(‏ هذه الألفاظ یڑتی بها لتأكيد الوصف فيقال: أخضر مدهام وأورق خطباني والخطباني نبت». 

)۳( اسعدل التو بهده الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول ہے في 
الصحيح : ولا تنعت المرأة المرأة لزوجها. كانة وتظر اليه وخالفت أبو حیفة رقال بعدم صحة السلم في الحيوان . 

. لأن الشية مأخوذة من وشي الوب إذا نسح على لونين . ولذا فيل النمام واه ں لأنه لون الكلام بألوان من كذبه وياطله‎ )٤( 
نقل ابن كثير عن ابن جرير الرواية التالية : إنما أمروا بأدئى بقرة» ولكنهم لما شددوا. مذو ال عابيو وأيم الله لو أنهم‎ )٥( 
لم ينوا لما ينت لهم آخر الدهر.‎ 
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البقرة 

هداية الابات : 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بیان ما کان عليه قوم موسی من بنى اسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها 
المسلمون. 

٢۔‏ حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم تعرف فائدة الأمر والنہی 
وعلتها. 

م التدبب؛ لى الأخذ بالمتيسر وكراهة هة الضددة. الأمور. 

٤۔‏ بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله » إذ لول يقل اليهود ان شاء الله لمهتدون ما كانوا 
ليهتدوا إلى معرفة البقرة المطلوية . 

4 ينبغي تحاشي الکلمات التى قد يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل قوم الآن جئت بالحق. 
اذ مفهومه أنه ما جاءهم بالحق إلا فى هذه المرة من عدة مرات سبقت !! 


واد 
سا ء وو ےم عجر ےو رم 2 ۶۸م رس وو ۔ 

فا5ا ر م فیا واه تج ما : كسم تَكنبون 9 
8 8 7 بے مس ر 2 
هلتا اضرو عضا درك یح اه الوق وڪ 


5 > ب سم ٣‏ 
ولک تون © 2 فست فون مَنبَعرِ ذكَ 


عم ساد و لمان 
AG‏ صرح نے کے ہر مسا فر قر 


نهر وان ما لماسفق فیخرج من الما وَاِن 


)١(‏ وشاهده من السنة قوله ب فى الصحيحين : «يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا» وقوله َة لأصحابه وإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرین؛ رواہ الترمذي . 

(۴) يشهد لصحة هذا أن بي الله سليمان لما لم یستٹن لم تلد له امرأة من المائة إلا وأسحدة. وجاءت به نصف ولد وقال رسول 
اللہ ا ولو اسٹٹنی خنى لكان دركا لحاجته» كما في البخاري . 

(۳) لما كانت عقيدة البعث والجزاء ذات تأثير'كبير في إصلاح الإنسان خلقا وسلوكاً ذكرها تعالى في أثناء سياق القصة مع 
أن اليهود بژمنون. بالبعث الآخر. 

)٤(‏ أو: بمعنى الواو ولیست لشك وقد تکون بمعنى بل وشاهد الأول فول الشاعر: أتى الخلافة أو كانت با برا عض 
وكانت وشاهد الثاني : 8فأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون» الآية أي : بل يزيدون لاستحالة الشك على الله تعالى . 

9 اسر في جيف اللذة : اليبس والصلابف ٠‏ ووصفت قلوب اليهود بذلك لأنها خالية من اللطف والرحمة. . 





۷۰ 


ہے و سے ےھ ضاي فک س0 سر خر سا سے گر ر 
بالا چين خشيه الله لله و الله يغلفل عما ل 
4+ 

9 1 : نفس الرجل الذى قتله وارئه استعجالا للارٹ . 


ادارأتم فيها : تدافعتم امر قتلها كل قبيل يقول قتلها القبيل الآخر. 
ماتكتمون :من أمر القاتل سترا عليه دفعا للعقوبة والفضيحة . 
بعضها : ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلا . 

معنى الآيات : 

يقول تعالى لليهود موبخا لهم اذكروا إذ قتل أحد أسلافكم قريبه ليرئه فاختصم فى شأن 

القتل كل جماعة تنفي أن يكون القاتل منہاء وا حال أن الله تعالى مظهر ما تكتمونه لا الة 
إحقاقا للحق وفضيحة للقاتلين فأمركم أن تضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة فيحيا ويخبر 
عن قاتله ففعلتم وأحيا الله القتيل وأخبر بقاتله فقتل به فأراكم الله تعالى بہذہ القصة آية من 
آياثة الدالة على خلمه وعلمه وقذرته وكان المفروض أن تعقلوا عن الله آياته فتكملوا ق 
إیمانکم وأخلاقكم وطاعتكم. ولكن بدل هذا قست قلوبكم وبرت وابعحت اق 
قساوۃ من الحجارة ٹھی لا ترق ولا تلین ولا تخشع عل عکس الحجارة إذ منہا ما تتفجر من 
العيون. یا عا يليت ایور من تاليا انت کا د بل الطور لما تجلى له الرب تعالى . 
وکا اضطرب اد تحت قدمى رسول الله تل وأصحابه . ثم توعدكم الرب تعالى بأنه ليس 
بغافل عم تعملون من الذنوب والاثام جیگ يه جز عادلا إن لم تتوبوا إليه وتنيبوا. 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 


١‏ صدق نبوة الرسول محمد ية وتقريرها أمام اليهود إذ يخبرهم بأمور جرت لأسلافهم م 


)١(‏ فی هذه الآية شاهد لمالك فی أن ¿ الجريح إذا أخبر عن جرحه . ومالت أن اتا يعد رثا ونجري في الحادث القسامة 
وخالف الجمهور وقالوا: : اخار اقتا ل لا یکفيی في وجود اللوث المقتضي للقسامه وذ رأي مالك شاهد من السنة وهی الحارية 
التي رص رأسها كما في البخاري 


۷۱ 


البقرة 


يكن يعلمها غيرهم وذلك إقامة للحجة عليهم . 

۲ الكشف عن نفسيات اليهود وانہم يتوارثون الرعونات والمكر وا خداع . 

٣‏ اليهود من أقسى البشر قلوباً الى اليوم. اذ كل عام يرمون البشرية بقاصمة الظهر وهم 
ضاحكون. 

-٤‏ من علامات الشقاء قساوة القلوب وق ا حدیٹث: ‏ من لا یرحم ا نی 


3 گے 


لواش کت لخو 
7 ون أن وينوا[ دكا فر م 
سو - ادك لزت رر ان 


افتطمعون : اھمزۃة للانکار الاستبعادى. والطمع تعلق النفس بالشىء رعبه فيه 
یؤمنوا لكم : يتابعونكم على دينكم (الإسلام) . 
كلام الله : فى كتبه كالتوراة والانجیل والقرآن 
بحرفونه ‏ : التحريف ا یل بالکلام على وجه لا يدل على معناه كا قالوا فی نعت 


. الطمع کالرجاءٍ وهو ترقب شي ء محبوب وضدھا الياس‎ )١( 

(۲) أي ؛ همود فهماً جلا واضعا ومع هذا يجاقرنه على بصیرة. 

(۳) ویدخل في الجملة : الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه السلام في جبل الطور وهم السبعون الذین اختارهم موسی 
وخرج بهم إلى الطور طلبا لتوبتهم . 

. التعریف : مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف الذي هو الطرف والبعد عن وسط الجادة‎ )٤( 

۾ متمق عليه 





7 


البقرة 

الرسول بن فى التوراة: اكحل العينين ربعة جعد الشعر حسن الوجه 
قالوا: طويل أزرق العينين سبط الشعر. 

اذا لقوا الذين آمنوا : إذا لقي منافقوا اليهود المؤمنين قالوا امنا بنبيكم ودينكم _ 

أتحدثونهم : الهمزة للاستفهام الانکاری؛ وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبى 
فى التوراة 

ها فتح الله عليكم : إذا خلا منافقوا اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم اخبارهم الؤمنین 
بنعوت النبى گلا فى التوراة» وهو ما فتح' الله به عليهم ولم يعلمه 
يعس ظ 

ليحاجوكم به : بقولون هم لا تخبروا المؤمنين بها خصكم الله به من العلم حتى لا 
يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله !") 


أ بوت : الأمي : اب إلى اس كأنه ما زال فى حجر أمه لم يفارقه فلذا هو 
لم يتعلم الكتابة والقراءة " 
أ ان : الآمانى جمع أمنية وهى إما ما يتمناه المرء فى نفسه من شىء يريد 


ال حصول عليه واما القراءة من تمنى الكتاب اذا قرأه *) 
معنى الآيات : 
ینکر تعا لی على المؤمنين طمعهم فى إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم » ويذكر وجه استبعادہ 
ا عرف به اليهود سلفا وخخلفاً من الغش والاحتیال بتحريف الكلام وتبديله تعمیة وتضلیلا 
حتى لا يهتدى الى وجه الحق فيه ومن کان هذا حاله يبعد جداتخلصه من‌النفاق والكذب 
وکتمان الحق «وإذا لَقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) وهم كاذبؤن واذا خلا بعضهم ببعض أنكروا 


)١(‏ من الجائز أن يكون معنى بما فتح الله به عليهم أي : قضى وحکم من انزال المصائب بهم والكوارث بأسلافهم وهي 
كثيرة لأن فتح تكون بمعنى حکم ومنه قوله تعالی : «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي : أحكم . 
(؟) هذا الکلام جار على عقيدة الیھود في تشبيههم الرب تعالی بحکام البشر في رواج الحيل عليه وإمكان مغالطته وأنه 
تعالى يوجد الشيء ثم يندم ويأسف كما هو صريح في التوراة فلذ' أنكروا على بعضهم إخبار المؤمنين بصدق النبوة المحمدية 
محافة أن یحتجوا عليهم يوم القیامة بذلك . 
(۳) وجائز أن يكون منسوبا إلى الامة فيكون بمعنى الغامي المنسوب إلى العامة , 
)٤(‏ وشاهده قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه : 

تمنى كتاب الله أول ليله واخره لاقى حمام المقادر 
أي : قرأ القران في أوّل الليل الذي قتل فيه رضي الله عنه 


VT 


البقرة 
على أنفسهم ما فاه به بعضهم للمسلمین من صدق نبوة الرسول وصحة دينه متعللين بأن 
مثل هذا الاعتراف يؤدى الى احتجاج المسلمين به عليهم وغلبهم فى الحجة وسبحان الله 
كيف فسد ذوق القوم وساء فهمهم حتى ظنوا ان ما يخفونه يمكن اخفاؤه على الله قال تعالى 
فى التنديد ذا الموقف الشائن أو لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#؟ 

ومن جهل بعضهم بما فى التوراة وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى والنور ما دل 
عليه قوله تعالی : #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانیٌچ أى إلا مجرد قراءة فقط 
أما إدراك المعانی الموجبة لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فلیس لهم فيها نصيب. وما 
يقولونه ويتفوهون به لم يَعْدُ ا رص والظنُ الكاؤبّ . 
هداية الآأيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ أن ابعد الناس عن قبول الحق والاذعان له الیھود . 
۲ قبح إنكار ا حق بعد معرفته . 
٣۔‏ قبح الجهل بالله وبصفاته العلا واسنائه الحسنى . 
٤‏ ما کل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكمه وأسراره وواقع أكثر المسلمين 
الیوم شاهد على هذا فإن حفظة القران منہم من لا یعرفون معانيه فضلا عن غير ا حافظین 
له . 


ودل لِلَذِنَ ونا لكب ,ايديم 
دمر ةركاف 
00 : و پر TE‏ 


توم 


60د تما اا اا ےم رک 





)١(‏ في فوله نعالٰی : #فويل لهم # الخ بيان سيب عذابهم وهو كذبهم على الله بكتابة شىء ٠‏ ونسبته إلى الله تعالى كما هو 
أكلهم الحرام الدى كسبوه بالكتانة ة الاطلة . 
(۲) قوله بيده هو نحو نظرته بعيني . وفلته بلساني تأكيد لاغير. 


۷ 


البشرة 
8 چ کو ت کے َر سح سا فر 2 ے 


جد وناق ونی دان چیک ھون اون 
َل اسه ما انع کوت 6 کل نكسب سک 


کف در 
ر 


وأ اٿ یا قساف 7 ا نٹ ا 
یں ھی رو و ا 
فِهَاحَِدُونَ ل 


شرح الکلمات : 

ويل : الویل: كلمة تقال لمن وقع فى هلكة أو عذاب . 

الكتاب2 : مايكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبونه الى الله تعالى ليتوصلوا به 
الى أغراض دنيّة من متاع الدنيا القليل . 

من عند الله :| ينسبون ما كتبوه بایذیہم الى ارام ستقہا قب الله ووحيه الى 
موسى عليه السلام . 

يكس بون : الكسب يكون فى ا حخیں وهو هنا فى الشر فيكون من باب التهكم 
ع 

أناما مغدودة سو پیا وھڈا من كذبيع وتضليله للعوام مہم ليضرقوهم عن + 
الاسلام . 

أتحذتم عند الله عهدا : الهمزة للاستفهام الانكارى» والعهد: الوعد المؤكد. 

سے کہ : هذه سيئة الكفر والكذب على الله تعالى . 

أحاطت به : الاحاطة بالشىء: الالتفاف به والدوران عليه . 

)١(‏ الويل مصدر أمات العرب فعله. ومؤنثه !لويلة. والجمع الويلات وإعرابه إن افرد ولم يضف الرفع بالابتداء وخبرہ 


المجرور بحرف الجں وإن أضيف إلى ضمير بصب نحو: ويلك لا تفعل گداء وإن أضيف إلى ظاهر رفع الابتداء نحو ويل 
او . مسعر حرب الحديث . 5 

(؟) من المعلوم أن التوراه قد أخذت من اليهرد في حملة بختنصر وفي حملةالقائد'لروماني ولذا ضاع أكثرها وزيد فيها ونقص 
تھا يعنياك ناا اہنت خالحة لهدآية البشرية. ومن هنا أصبح علماؤهم يكتبون الكلمات وينسبونها إلى التوراة التي هي 
كتاب الله في الأصل ٠‏ ترت أذ ماک هرمن کا ال 

(؟) ذكر ابن کثیر في سبب نزول فوله تعالى : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» أن عكرمة قال : (خاصمت اليهود 
رسول الله بی ففانوا: لن ندخل النار إلا ار بعين ليلة وسیخلفنا فيها آخرون یعنون محمدا وأصحابه فقال رسول الله ہچ بيده 
على رؤوسهم بل تتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحد فانزل الله عز وجل فووقالوا ا لن تمسنا النار. . #الآية. 
(Ê)‏ هذا رسول الله ٹل بقوله : فى رواية احمد فقال : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه . 


Va 


البقرة 


خطيشته : الخطيئة واحدة الخطايا وهى الذنوب عامة . 
الخلود : البقاء الدائم الذى لا تحول معه ولا ارتحال . 
معنى الآيات : 

يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أولئك المضللين من اليهود الذين يحرفون کلام 
لله » ويكتبون أموراً من الباطل وينسبونها الى الله تعالى ليتوصلوا بها الى أغراض دنيوية 
سافلة. ' 

وینکر عليهم تبجحهم الفارغ بأنہم لا يعذبون بالنار مها كانت ذنوبہم ما داموا على ملة 
اليهود إلا أربعين یوما ثم يخرجون. وجائز أن يتم هذا لو کان هناك عهد من الله تعالى قطعه 
هم به ولكن أين العهد؟ إنم| هو الادعاء الكاذب فقط ثم يقرر العليم الحكيم سبحانه وتعالى 
حكمه فى مصير الإنسان بدخول النار أو الحنة ذلك الحكم القائم على العدل والرحمة البعيد 
عن التأثر بالأنساب والأحساب فيقول بلى. ليس الأمر كا تدعون. وإنها هى الخطايا 
والحسنات فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيثائه فحَبّتُ نفسه ولونتها فهذا لا بُلائم حبث 
نفسه إلا النار. ومن آمن وعمل صا حا فزكى بالایمان والعمل الصالح نفسه وطهرها فإنه لا 
يلائم طهارة روحه وزكاة نفسه إلا الجنة دار النعيم . أما الحسب والنسب والادعاءات 
الكاذبة فلا تأثير لها البتة . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

١‏ التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التى تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم ليتوصل بها 

صاحبها الى غرض دنيوي کال أوحظوة لدى ذى سلطان . 
۲- إبطال الإنتفاع بالنسب والانتساب؛ وتقرير أن سعادة الإنسان كشقائه مردهما في السعادة 
إلى الإيمان والعمل الصالح . وفي الشقاوة إلى الشرك والمعاصي . 
٣۔‏ التنبيه على خطر الذنوب صغيرها وكبيرهاء وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل 
الصالح قبل أن تحرط بالنفس الفحجبها خن التوية والعياة بالل , 


)١(‏ دل هذا على أن المعلق على شرطين لايتم بأقلهما وهو كقرله چ8 للذي قال له: قل لي في الاسلام فولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك قال: قل امنت بالله ثم استقم حديث حسن ذكره النووي فى الأربعين 
(؟) قرأ نافع خخطيئاته بالجمع وفرأ حفص خطیته بالافراد . ۱ 


۷٦ 


البضرہ 
ا موا یا ال ہت 
ان 5 ا اح ہم فا دوت لاو اد 


سے حر ور سے )۲"( ى سے ٗ7 ہپ )۳( 


تَا کب شر بل لا سب ون لاا وبا لو لدان 


سو و ا والس رر دو ۱ 


E,‏ لات تڪ راث 
وَإِذْ أَحَذن .1 br‏ سس پا 
نفس کم ون :در ررح وش مَنَْدُونَ ر 
مو ےس رت 


دب دہ ر چم 


دكأف ری ڈوف ور د من 
E.‏ سے و کیہ سو و سی و 

ادف فوسو مو الل وا شروت 

بِبَعَض فماجرا من رفعل ايا لک ماد زی 


ف الْحَیوَٰالدنیا ويو م اقيم رد وناك أسرَالمَرَاتٌ 


0) فونه ا «والذين امنوا. . » الخ بعد ذكر النار وأهلها من باب ذكر الترغيب بعد الترهيب كما هي سنة القران '' 


ن. . الخ( تفسير لمضمون السٹاق رالحملة ى ج لتظا ای سس > زا خی لقن نک یدوا 


وحد وأحسنو e‏ سرن وا سے حسنا الخ . ۱ 


وحن کی له عنهما. 


. فبه انصاف واحتراز حيث استلنی مَنْ ل نل كما القع به من بنود العهد وإن کان قليلا‎ )٥( 
امرب فک عبر بقكم وهؤلاء مكنا ماسح ر وتمتلون حال . واعرتب أيضا (انتم) مبندا وهؤلاء راد بابر اون : أي‎ 450 
. نم انتم يا هؤلاء تقنلون . وفيه معنى التعجب من حالهم والانکار عليهم‎ 


۷۷ 


نصرون تو 

شرح الکلمات 

اماق : العهد المؤكد. بالیمین . 

خيسلا : حسن القول: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والمخاطبة باللين. 
والكلم الطيب ا١‏ حا ی من البذاءة والفحش . 

تول : رجعتم عما التزمتم به مصممين على أن لا تتوبوا . 


فك الذي © : إراقتها وصبها بالقتل وا جراحات . 

نظامسرون : قرىء تظاهرون. وتظاهرون بتاء واحدة ومعناه تتعاونون . 
بالائم والعدوان : الإثم: الضار الموجب للعقوبة» والعدوان الظلم . 
أسارى : جمع أسير: من أخذ فی الحرب. 


ای : الذل والمهانة. 
معتی الایاأت : 


ازال السياق الگریم ف تذكير اليهوة بيا كان لأسلافھم من خر وغيره وامراد عدایتھم لو 


كانوا مبتدون. فقد ذكرهم فی الآية (۸۳) بيا أخذ الله تعالى عليهم في التوراة من عهود 


ومواثيق على أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا فی عبادته سواه. وأن بحسنوا للوالدين ولذى 


)١(‏ أي : باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسرانا عظيما لحقارة الدنياء وعظم الآخرة. والاشتراء في الآية بمعنى الاستبدال. 
استبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أعمالهم على تحصيلها. 

(۲) هذا الميثاق تضمنه الوصايا العشر المنزلة على موسى عليه السلام أو على الأقل بعضه والبعض الآخر تضمنه ما أخذ 
عليهم عند رفع الطور عليهم لما رفضوا الالتزام ہما في التوراة. 

(*) قوله تعالى في الآية #تسفكون دماءكم » وفوله «تقتلون أنفسكم » ليس معناه أن أحدهم يقتل نفه ويسفك أي يسيل 
دم وإنما لا يسفك بعضكم دم بعض ٠‏ ولا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أمة واحدة. 


. هم يهود المدينة. وهم ثلاث طوائف بنو فينقاع وبنو النضيرء وفريظة‎ )٤( 


۷۸ 


البقفرة 
راف 8 بصنيعهم حيث نقض هذا لهد والميثاى ار وه يفوا به وئی ۳ الثانية 
)۸٤(‏ ذكرهم بميثاق خاص أخذه عليهم في التوراة أيضا و الإسرائبلىلايقتل الإسرائيلي 
ولا يخرجه من داره بغیا وعدوانا عليه. وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل وسيلة ولا يجوز 
رکه اسرا بحال: اخذ عليهم ېدا ميغآقا غليظا وأقروا ره وشھدوا عليه ولي الآية انك A ls‏ 
)۸۵٥(‏ وبخهم على عدم وفائهم ہب|التزموا به حيث صار اليهودي بقتل البوردي وحرجه من 
دارہ 5 وعدوانا عليه . روفي تن الوقت إن أتاهم یہودی يرا دوہ بالغالي والرخيص › 
فندد اللہ تعا ی بصنيعهم هذا الذي هو إ مال واجب وقيامٌ بآخر تبعا لأهوائهم فکانوا کمن 
یؤمن سبعض الکتاب ويكفر ببعض ومن هنا توعدھم بحزی الدنيا وعذاب الآخرة. رفي 
الآية الرابعة (85) أخبر انہم بصنيعهم ذلك اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة فكان جزاؤهم 


عل اب الآخرة حيث لا بخفف عنہم ولا ينصر ون فيه بدفعه عنهم . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
امقر وعية تدر الاس ويعظهم یا يرن سیا خداومپے. 
۴ وجوب عبادة الله وتوحیدہ فيها . 
٣۔‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين ولذوي القربى والیتامی'ٗ والمساكين . 


4 وحوب معاملة الناس ا الادب . 


)١(‏ حصل تھے هر بالمدينة الشبوية وؤلك أن سكان المدينة کا نوا يتألفون من قبیلتین الاوس والخزرج ٠‏ وقبائل اليهود الللاٹ 
وكانت الحروب تندالم بے لف الأسباب وكان بنو قینقاع و, بنو النضير حلفا للخزرج وبنؤ قربضة حلفا لاوس فإذا اتدلعت 
الےو رتپ مہ وم والخ رح فاا ل البمودمع حافاٹھم ويلك ينل اهردق قله وا انتھت الحرب فادوا ' اسرأهم 
طاعة ف تات ]د ہیں جس ہت 

)"( ايا سر : مأخوذ من ر الأسار وهو القذ الذي بشد به المحمل فيسمى أخيذ اللىحرب ای لام یق اق جج اپ وی 
وأسارى فنکری وُکاری ٠‏ لم سمي كل أخيذ في الحرب أسيرا. 

(۳) روی ملم غ أبي هريرة رصي الله عنه أن النبي 5ه قال: وكافا ل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فی العجنة «وأشار 
الراوی بالسابة والوسضی ای : صن أضصابعه کا زوس أيضا غر: ن ابی هريرة أن النبي ٹچ قال ۱: والساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل لله 1 . ٦‏ 
زق بآن يتكون اللفط طيبا واترجه سسظا 


۷۹ 


البقرة 
٥‏ تعرض أمة الاسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة وإهماها 
البعض الآخر. 
٦۔‏ كفر من يتخير أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصاحه وهواه» وهمل مالا يوافق . 
۷۔ كفر من لا یقیم دين الله إععاضاً عنه وعدم ممالا ة به . 
ولد “نامو نی الکتب وَقَفْيْسمًا من 


لر ا سے سے پو صر ص اہ ما چیا 


بعد وےبالرسلو ا عوسی اب میم لمكت داید 
بروج الْمَدیِنا 1 م اجا که رول يما ہما لا توك اشک 
استکرے 5 َمَرِمَاكدَيم وَهْرِيًا نئلو € وَفَالوا 
وتاغل لتاب نامكم سیت 
سرت صق لِمامعھم و وکا نوا 
من فل تفخو عل ان کرو الما جاه 
کی TPIT‏ 


7 گر سے 9 خرر م س 
i:‏ من تاي 3 شا 7 دو 
ہہ 0 


قباءو بعض عل 2 عضب وا لکرس عا مهت 


)١(‏ عيسى : : معرب يسوع أو و يشوع لان عیسی أحف منھما. 
(۲) قوله تعالى و E r‏ :م الخ ایا ا الاب ہا ل هو تشرد ۾ وتوبيخ لليهود تمرد ۱ 
(۴) ٹھوی تضارء هري يكلس انار 00000 
عائشة رصي الله عنها ريجمع الهرى على أهواء . 


البقرة 


1 اسم أ 
مر : موسى بن عمران نبي مرسل إلى بني إسرائيل . 
الب ساب | القبسوزاة, 
قف 5 ۱ أرسلناهم يقَمُو بعضهم بعضاً أي واحداً بعد واحد. 
الرسل : جع رسول: ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 


الات : المعجزات وآيات الله في الإنجيل . 

رو القاس : جبريل عليه السلام . 

ليف : عليها غلاف يمنعها من الفهم لما تدعونا إليه. أو هي أوعية للعلم فلا 
نحتاج معها إلى أن نتعلم عنك . 

کات من عند الله © القسران الگریے. 

بستفتحسون '' : يطلبون الفتح أي النصر. 

سسس : بشس كلمة ذم » ضدها شم فإنها للمدح. 

ٹی_ ]۶ : اذا وطليا. 

باءوا بغضب''' : رجعوا والغضب ضد الرضاء ومن غضب الله عليه أبعده ومن رضى 
عنه قربه وأدناء, ۱ 


هيسن 5 عذاب فيه إهانة وصغار ودل للمعذب بيك , 


معنی الآيات . 
مازال السياق الكريم في ذکر إنعام الله تعالى على بني إسرائيل» وذكر معايبهم وبيان 
والتوبة فيتوبوا ويصلحوا ففي الاية (۸۷) يذكر تعالى منته بإعطاء موسى التوراة وإرسال 





)١(‏ الروح : ' جوهر نوراني لطيف لا يدرك بالحواس فیطلق على نفس الإنسان دون أنفس الحيوانات. ويطلق على جبريل 
عليه السلام وعلى ملك عظيم من الملاتكة. والقدس مصدر أو اسم مصدر بمعنى النزاهة. والطهارة. والمقدس معناه 
المطھّر المثزه عما لا يليق به. 

(۲) وذلك بايمائهم واتباعهم للنبي المتظر إلا أنْهم لمأجا ءهم کفروا به > وھد طبيعتهم كما فيل : شنشنة أعرفها من أخزم . 
(۳) مفعول لأجله علة لكفرهم 

)٤(‏ هل تعدد الغضب لتعدد فرق ہما أمروا بالإيمان به إذ كفروا بعيسى فباءوا بغضب وكفروا بمحمد يَف فباءوا بغصب 
آخر أو هو شنّة الحال عليهم لكثرة كفرهم وفسٹھم؟ 


۸۱ 


البقرة 


الرسل بعده بعضهم على أثر بعض» وبإعطاء عيسى البينات وتأييده بروح القدس جبریل 
. عليه السلام ومع هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا يقتلون الأنبياء ویکذبونہم فوبخهم الله 
تعا لی على ذلك بقوله : «أفكلم| جأءكم رسول بها لا تبوى أنفسكم استکبرتم ففريقاً كذبته 
وفريقاً تقتلون . وف الآية الثانية (۸۸) يذكر تعالى تبجحهم بالعلم واستغناءهم به 
ويبطل دعواهم ويثبت علة ذلك وهي أن الله لعنهم بكفرهم فلذا هم لا يؤمنون وفي الآية 
الشالثة (۸۹) يذكر تعالى كفرهم بالقران ونبيّه بعد أن كانوا قبل بعثة النبي ية يقولون 
للعرب إن نبياً قد أظل زمانه وسوف نؤمن به ونقاتلكم معه وننتصر' عليكم فلما جاءهم ما 
عرفوا کفروا به فلعنة اله “عليهم لأنہم كافرون. وفى الآية الرابعة (۸۹) يبح الله تعالى 
سلوكهم حيث باعوا أنفسهم رخيصة, باعوها بالكفر فلم يؤمنوا بالقران ونبيّه حسدا أن 
يكون في العرب نبي يوحى إليه ورسول يطاع ويتبع » فرجعوا من طول رحلتهم فی الضلال 
بغضب:عظيم سببه كفرهم بعيسى » وبغضب عظيم سببه كفرهم بمحمد ميا ومع الغضب 
العذاب المهين فی الدنيا والآخرة . 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ واجب النعمة الشكر. وواجب الذنب التوبة 

. قبح رد ا حق لعدم موافقته موی النفس. ” فظاعة جريمة القتل والتكذيب باحق‎ ١ 
. سوء عاقبة التبجح بالعلم وإدعاء عدم ا حاجة إلى المزيد منه‎ ۔٤‎ 

5 ذم ا حسد وأنه اخو الیغی وعاقبتھم| الحرمان وا خراب . 

- . شر ما حاف منه سوء اخاتمة والعياذ بالله تعا لی‎ ٦ 


)١(‏ الجمهور من النحاة على أن همزة الاستفهام في إأنكلما جاءكم » ونحوها مقدمة من تأخير إذ موقعها بعد الفاء ء العاضفة 
ولما کان حرف الاستفھام وخاصه الهمزة له الصدارق فدمت الهمزة على الماء ء العاطفة فقال «أفكلما» ولاف الحمھور 
يرى أن الهمزة داخلة على محذوف يقدر بحسب المقام . ۱ 

(؟) هذا معنى قوله تعالى : وكاتوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

(۳) لم يقل الله تعالى فلعنة الله عليهم وإنما قال فلعنة الله على الكافرين إشارة إلى سبب اللعنة وهو الكفر لا الجنس 

العرق ولیس گا ل کافر أيضا. ۱ 

)٤(‏ سمي الحسد بغیا وظلماء لان ال ریب سر ٠‏ والظلم وضع الشيء في غير موضعه. والحاسد متمن زوال النعمة 
عت المت وهو في هذا الحال ظالم متعد لأنه لا يناله من زواٹھا نفع ولا من بقائها ضرر. 


۸۲ 


2 


اق 
وَإِذَاضِلَ لهم ءَامنوأ يمآ هما ونيم 
ال عَلِيتَا و ات کات سس ری 37 
ِمَامَمَهُم قل قلم تون ِء أل من بل إن كنحم 
زیت €9 4# وص جا ڪم موس پات 
اف ليخن بغ دو نٹ تيوت ا 
واد د أَخد تَايِي تفم ورفَعَت اٴَوَفَکەم شر الو وا 
اء يڪم نواس مغ 1 رسف عمد 
انان ادروم يښ يزم ٹل 
پکسما یا به پ ایتک إن کش مومت ل 


ج 


ا 


شرح الكلمات 

ا آنل ال ا ج اض ےآ 

با أنزل علينا ‏ : التوراة 

وهوالحق نصدقا ٠‏ القران الكريم مقرر لأصول الأديان الآلهية كالتوحيد 
والنبوات والبعث والجزاء فی الدار الآخرة. 

الات ٤‏ ال ات 

)١(‏ أي : بما سواہ وهو القرآن الكريم دل عليه السياق. 

(۲) جملة (وهر الحق) حالية وإمصدفا) حال مؤكدة ويصح أن تكون حال مؤسسة . 

(*) الإتيان بالمضارع في 8تفتلون» مم أن القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة كما فيه إشارة إلى استعدادهم 


لفعل تلك الفعلة الشعة وهي تل الأنياء والعلماء. 
(4) فان فقيل لفد سیق مٹل هذا القصص فما الفائدة من إعادته هنا؟ الجواب : أنه ذكر فيه مالم يذكر هناك وهو قله 


اوس ME.‏ 
(ھ) قوله : ج ہ6 لیس المراد اس بالحاسة. وإنما المراد الطاعة والامتٹال كقول المرء: فلان لا يسمع كلامي. 
الل جم كما أن قوله : #وعصينا» ليس معناه النطق بلفظ عصينا وإنما معناه أھم لم يمتثلوا 


۸۳ 


البقرة 
اتخذتم المجل ‏ : يريد إِهاعبدتموه فی غيبة موسى عليه السلام. 
وأشربوا في قلوہم العجل : أي حب العجل الذي عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك . 


معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في بني إسرائيل وتقريعهم على سوء أفعاهم ففي الآية الأولي (۹۱) 
يخبر تعالى أن اليهود إذا دعوا إلى الإيمان بالقران يعون أنهم في غير حاجة ل إیمان جديد 
بحجة أنهم مؤمنون من قبل با أنزل الله تعالى في التوراة ويهذا يكفرون بۂ 20 وهو 
القران ن مع أن القران حق والدليل أنه مصدق لما معهم من حق في التوراة ثم أمر الله رسوله 
أن يبطل دعواهم موبخاً إياهم بقوله : «فلم تقتلون أنبياء الله من قبل پا ریب 
قتل الأنبياء يتنانى مع الإیمان تمام المنافاة . 

وفي الآية الثالثة (۹۳) يذكر تعا ی اليهود بها أخذه على سدقم من عهد وميثاق بالعمل 
بها جاء في التوراة عندما رفع الطور فوق رؤوسهم تہدیداً لهم غير أنہم لم يفوا بها عاهدوا عليه 

کأنہم قالوا سمعنا وعصیناء فعبدوا العجل ا ا 

رسوله يك أن يقبّح ما اذعوه من أن إیمانہم هو الذي أمرهم بقتل الأنبياء وعبادة العجل . 
والتمرد والعصيان . 


هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية توبيخ أهل الجرائم على جرائمهم إذا أظهروها. 

٢۔‏ جرأة اليهود على قتل الأنبياء والمصلحين من الناس . 

٣۔‏ وجوب أخحذ أمور الشرع بالحزم والعزم والقوة. 

5- الایمان الحق لا يأمر صاحبه إلا بالمعروف. والایمان الباطل المزيف يأمر صاحبه با منكر. 


ا حر سر مہ خر ا رو کہ و ت ر ر ہ۴ گن نے 
قلإنكانت لكم الذارا للآخرہ عند الله خالصۂ من 


اسم ا ول ساس ےراب و سے ےی لله وأن انور ا مسي ا و 


ولم سا وظهر بذلك کا تست ت افقو 





۸٤ 


البقرة 
ھے تس سے سے 2 ہے حر گر 7ر ' کس ہے 
3 ون الاس ف یمم ور و 
و اموه بد ابعَافدمت یحم ال له علي لظا لِمِينَ 
9 وَلَتَجِدَ و ا جد تم أ مك الاس ل كيو رای 


بی فيغر رم 7 وہہ وع سے عرص شر ل 
ر ادود ا راد ایوس 


ا م ا ہے سے سے رج سے کر سے 

ب أن ً يعمر والله بے بصو یماع ملوت ل دا ل 
ا عدوا لحٹریل انررم عل لبك بد نال 
اة ضرا لما ا 





عر سے صے سے او قل سح م سرس 0 
ومیکدا قات الله عدو لكف دن [(۸ 
رہ ا وع © 7 


شرح الكلمسات 


الدار الآخسرة ‏ : الراد منہا نعيمها وما أعد إلله تعالى فيها لأوليائه. 

خالصة : خاصةلا يدخلها أحد سواكم. 

تمنواالموت : ت وہ فی نفوسكم واطلبوه بالسنتکم فإن من كانت له الدار الآخرة 
لا خير له في بقائه في الدنیا. 

إن كنتم صادقین : أي في دعوى أن نعيم الآخرة خاص بكم لا يشارككم فيه غيركم . 

حياة : التدكير فيها لتعم كل حياة ولو كانت ذميمة . 


بسسسسو ا ° ويد / 


)١(‏ روى التومذي في سب نزول من كان عدوا لجبریل۔ ...4 الخ أن البهرة قارا لاي 2 ا و و ہو إل 
وبالقتال ذلك عدونا لو قلت : ميكائيل الذي بتزل بالقطر والرحمة تابعنالة فأتزل ان الآ إلى قوله «للكائرين 4 . 
(؟) ذكر جبريل ومیکائیل بعد ذكرهم في عموم الملائكة دلبل على شرفھما وعلو مقامهما. 


6م 


الذین أشركوا : هم غير أهل الكتاب من سائر الكفار. 


يمر حر حه : الهم بمبعده من | لداب 


جيريل : روح القدس الموكل بالوحي يتنزل به على رسول الله ية . 

نله على قلبك : نزل جبريل القران على قلب:رسول الله ول . 

مصدقاً لما بين يديه : القران مصدق لا في الكتب السابقة من نعت الرسول بل والبشارة 
به ومن التوحيد ووجوب الاسلام لله تعا ی . 

_ کسان : ميكال ومیکائیل : ملك من أعاظم الملائكة وقيل معناه عبيد الله . 


مع الایاث : 

ما زال السياق الكريم فى الرد على اليهود وإبطال جججهم الواهية ففي الآية الأولى 
(44) أمر الله تعا ی الرسول ب أن يقول لهم مباهلا إياهم : إن كانت الدار الآخرة خالصة 
لكم لا يدخل الجنة معكم احد فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة وتستریجوا من عناء الدنيا ومكابدة 
العيش فيها فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم وثبت كفركم وأنكم أصحاب النارء وفعلا ما تمنوا 
الموت ولو تنوه لماتوا عن اخرهم . 

وني الآية الثانية (۹۵) أخبر تعالى أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا وذلك بسبب ما قدموه 
من الذنوب والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب النار بأنهم جرمون ظلمة والله عليم بالظالمين 
وسيجزيهم بظليهم انه سکیم عليم . 

وني الآية الشالشة )۹٦(‏ يخبر الله تعالى أن اليهود أحرص الناس على الحياة حتى من 
المشركين الذين يود الواحد منهم أن يعيش ألف سنةء فكيف يتمنون الموت إذأ وهم على 
هذا ا حال من الحرص على ا حیاۃء وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إن هم ماتوا . كما يخبر تعالى 
أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر ولو عاش أكثر من ألف سنةء ثم هدد الله تعالى 
اليهود وتوعدهم بقوله «إوالله بصير بم يعملون» من الشر والفساد وسیجزیہم به . 


)١(‏ في جبريل وميكائيل لغات عدة» أشهرها جبريل وجبرائیل وجبرين ‏ بالنون ۔ ومیکائیل؛ وميكال وميكثل وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن جبريل : عبدالله , وميكائيل » عبيد الله . 


۸٦ 


الق 

وفي الآية الرابعة (۹۷) يأمر تعالى رسوله أن يرد على اليهود قوهم : لو كان الملك الذى 
يأتيك بالوحی ميكائيل لآمنا بك. ولكن ما كان جبریل فجبریل عدونا لأنه ینزل بالعذاب» 
بقوله :9 قل من كان عدوا حبریل 4 فلیمت ظا قا فإن جبریل هو الذي ينزل بالقران بإذن 
ربه على قلب رسوله مصدقاً ۔ القرآن - نا سبقه من الكتب وهدى يهتدى به وبشری يبشر به 
ا لمؤمنون الصالحون . 

وق الآية الحاسة (4۸) خر تعال أن من يعادية عز وجل ويمادى راء« كن اللاك 
والرسل وبخاصة جبریل فإنه کافر والله عدو له ولسائر الکافرین 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. صحة الاسلامء وبطلان اليهودية » وذلك لفشل اليهود في المباهلة بتمني الموت‎ ١ 

1 المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد الموت . 
۳ صدق القرآن فيم أخبر به عن اليهود من حرصهم على الحياة ولو كانت رخيصة ذميمة إذ 
هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم . 

٤۔‏ عداوة الله تعالى للكافرين. ولذا وجب على المؤمن معاداة أهل الكفر لمعاداتهم لله ء 
ومعاداة الله تعالى لهم . 


() 


ا 2 


لعدأنزلنآ 
إليكَ ءات بیت وماك فر بها 6 
لامد واھ داد ىنۇ بلا کرش : 


)١(‏ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال: يقول الله تعالی : من عادى لي وليأ فقد آذنته 
الس 


باه الطبری أن قوله ا اع إليك آیات . : ری قله ٹن ازن رفا علي اين مرن اليهودي 


- كابن صوريا ار ممن ا رد عن سم 0 وهنم طحق 


۸۷ 


گی ت 


از وت © ولم اجا هم رسو نونداو 
می وی تی بذ یی ی ارالك ۱ 
ڪا ٤‏ ظهُوره كانه لايعو 5 
شرح الكلسات : 
ايات بینسات :هي ايات القران الكريم الواضحة فیم| تدل عليه من معان . 


يكفر بها : يجحد بكونها كتاب الله ووحيه الى رسوله محمد وَل . 
الفاسقون : الخارجون عما يجب أن یکونواعليه من الإیمان بالله والإسلام له ظاهرا 


وباطنا . 
أو كلما عاهدوا : الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو عاطفة على تقديره أكفروا بالقران 
وميه وكلا عاهدوا الخ ف e‏ 


العف الوك الملزرم. 

نذه : طرحه وألقاه غير ابه به ولا ملتفت إليه . 

وو : التدكير للتعظيم والرسول هو محمد يك ومن قبله عيسى عليه السلام . 

لامعهىم :3 خاي الرسول ية وتقریر نبوته» وسائر أصول الدين في التوراة. 

كتاب الله : التوراة لدلالتھا على نبوة النبی محمد پل وصحة دينه الاسلام . 

وراء ظهورهم: أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه لمنافاته لما هم معروفون عليه من الكفر 
بالنبى محمد تق كأنهم لا يعلمون مع أنهم يعلمون حق العلم . 

(1) النبذ: الطرح والالقاء. ولذا سمي اللقيط منبوذا. وسمي النبيذ نبيذا لأنه طرح التمر والزبيب في الماء وعليه قول الشاعر: “ 


نظرت ا عنوانه فنىذته كنيذك نعلا من نعالكا 
(۲) وجائز أن يكون القران الكريم. ف لني اف مد شر ان الحق ريرق لما معهم. 


۸۸ 


2 ج البقرة | 
ما هم عليه من الفسى والكفر وإلظلم ففي الآية الأولى (۹۹) يرد تعا ی على قول ابن صوريا 
البهودي للرسول َة ما جتنا بشىء بقوله : «ولقد أنزلنا إليك ايات بينات وما یکفر ہا إلا 
الفاسقون» كالاعور بن صوريا اليهودي وني الآية الثانية )٠٠١(‏ ینکر الحق سبحانه وتعالى 
على اليهود كفرهم ونبذهم للعهود والمواثيق وليسجل عليهم عدم إیمان أكثرهم بقوله : #بل 
أكثرهم لا يؤمنون) . وفي الآية الثالثة )٠١١(‏ ينعى البارىء عز وجل على علماء اليهود 
نبذهم للتوراة لما رأوا فيها من تقریر نبوة محمد بخ وإثباتہا فقال: #ولما جاءهم رسول من 
عند آله مصضدة قر گا معي تيل فرطل سس الذي اوترا الکتاے. كتاب» ات وراء ظهورهم کأنہم 
لا يعلمون4 . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

ا الفسق السام ینتج الکفی ‏ إن الس آ8ا فسن رواصل القسي عن آوام الله ووسولہ 
سيؤدى به ذلك إلى أن ينكر ما حرم الله وما أوجب فيكفر لذلك والعیاذ بالله . 
"۔ اليهود لا يلتزمون بوعد ولا يفون بعهد. فيجب أن لا يوثق فی عهودهم أبدا 
۳۔ التوراة أحد كتب الله عز وجل المنزلة أنزها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
السلام . 
؛- قبح جريمة من تنگر للحق بعد معرفته» ويصبح وكأنه جاهل به . 

مو مقر 322021 نک ارا حي ارس ات ادير 

واتبعوأ مَانَلوا السَيطِينَ عل ملك لمن وما ڪَمَرَ 


)١(‏ قال السدي في تفسير هذه الآية : ا جس مخت ہج ي بالتوراة فاتفقت التوراة والقران فنبڈوا التوراة وأحذو! 


بکتاب الس وسحر هاروت وماروت فلم توافق تی القران . فهذا معنی : «ولما جاءهم . . . 4 الخ . 
)۲( اوی ج ظھر ویج یی ارات پت ل لمن اعرض عن يه بہار ور ليرد 


رام ا ےی e‏ لاف ا ا لی ااا مال دید ملک یملز کاو ےہ انم یودن نشیا کی لد دس 
الكثير من ضر وب السحر يب والأباطيل وسسوہ إلى کاتب سلبان وهو اصف ہے ااي سليمان حین ابتلى 
سرع ملكه ولما مات مليمان أخرج الكتاب شياطين الجن بالتعارن مع شياطين الانس وأعلنوا فى س أن سليمان كان 
اا وما غلب !' لجن والانس إلا بالسحر فصدقھم الأمى وقا بے آ اص ولما جن مھ ئوک الي و نيد 
لاتفاقها مع القرآن أنزل الله تعالی قوله : واتبعوا ما تتلوا الشياطين 4 فبرأ سليمان وكفر اليهرد. 


۸۹ 


الضرة 


کا ج و عبر ٠‏ 
سَلیْم کی تطبر ب ایت كمرو بمو 

برا ای 4 اور موہ مم هی سی 
و 1 2330330 کی کک رسو عا 


وسو سے اوو سض ارح ۾ 
Na SEs es‏ 
وَمَاهُم بِضارِنَ بی ین لسع إلا بن أله عون 
فا رهم ولاب بد يوم نتم | لمن اسر اش و 
مال فيا لاخ ر ریت علق ول شت ماروأبه 
1 رت سے 
سو بے سم کے ميو 
اتقو ام نے ہہ رايس سر سم 
0S‏ 
Cy‏ 


شرح الكلمات : 

نائنلوا الشیاطین + الڈی تتبعه وتضول به الغياطين من كليات السحر. 
غل ملك ليان : عل عهد ملك سلیات ووقت حکمه: 
الشسیاطین ‏ : جمع شيطان وهو من خبث وتمرد ولم يبق فيه قابلية للخر. 


(1) قیل: السخر مدع من قولهم بحرت الصبي إذا خدعته آو عله بشي : » ومنه قول الشاعر : 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

يريد ال ں مسرعون إلى الموت وهم مخدوعرن بالطعام م وبالشراب . 

(۲) لہ یکن انزالاً بمعنى الوحي الإلهي ولكن كان ١‏ إلهاما لهما قبرعا فیة وتقرها غان غیرمنا: 


4: 


البضرۃ 
السہحجر ”)> : هوكل مالطف ماخذہ وخفی سه مھا له تاثر على أعين الناس أو 
نفوسهم أو أبدأنهم . 
ھاروت وماروت : ملكان وحدا للفتنة. 
بين المرء وزوجه : بين الرجل وامرأته. 
اشستراه اشر السحر بتعلمه والعمل به . 
الاق :اض نة 


للوبة : ثواب وجسزاء. 


مازال السياق الكريم في بيان ما عليه اليهود من الشر والفساد ففي الآية الأولى )٠١۲(‏ 
خر تعالى أن اليهود لما نبذوا التوراة لتقريرها بنبوة محمد بل وتأكيدها لصحة دينه اتبعوا 
الأباطيل والترهات التي جمعها شياطين الإنس والجن في صورة رق وعزائم وكانوا بحدتون 
بہا: ويدّعون أنها من عهد سلیمان بن داود عليه السلام وأنها هي التی كان سلمیم|ن يكم 
بها الانس والحن؛ ولازم هذا أن سلیمان لم يكن رسولا ولا نبيا وإنما كان ساحرا كافرا فلذا 
نفى الله تعالى عنه ذلك بقوله: وما كفر سليان» وأثبته للشياطين فقال: #ولكن 

۱ ھی ۱ )۳( 
الشياطين كمروا یعلمون الناس السحرة . کم یعلمونہم ما اهمه الملكان هاروت وماروت 
بابل العراق من ضروب السحر وفنونه وهنا أخبرنا تعالى عن ملکی الفتنة أنهما يقولان لمن جاءهما 
يريد تعلم السحر: إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك السحر وهذا القول منہم| يفهم منه 
)١(‏ حصر بعضهم أصول السحر في ثلالة هي 

١‏ زجر النفوس بمقدمات توهيمية وارهابية ہما اعتاده الساحر مس التائیر النفسا 
المستعد لقبول التأثير ويشهد لهذا قوله تعالى إسحروا أعين الناس واسترهبرهم » 

) استخدام مژثرات من خصائص الأجسام من حيوان ومعادن كالزئبق وسائر العقاقير المؤثرة ويشهد لهذا قوله تعالى : فإإنما 
ضنعوا كيد ساحر». | 

م الشعوذة باستخدام خفايا الحركة والسرعة حين يخيّل أن الجماد يتحرك . ويشهد لهذا قوله تعالى : طيخيّل إليه من 
سحرهم أنها تسعى € الآية . 
07 المحظ والنصيب من الخیر خاصة لقوله د ١‏ «أنماً لبس هرا من لہ لای لوج 


(۳٣‏ الملکان رهما هاروث وماروت ذكر قصتهما علماء السلف ورواها مثل أحمد وعبدالرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير وخلق 
كثير ولم يصح فيها حديث عن النبي ہے ولكنها مروية عن ابن عمرء وابن عباس وعلي رضي الله عنهم ولعلھا مروية عن 


کب الأحبار. دی الآنات عبارة وإشارة ولا مانعا شرع وا عقا من هذه اله ومقادھا أن الملائكة انكروا عنى ہنی اوھ 


اپ 


ني فى نفس المسحور الضعیف روحا 


1١ 


البقرة 
بوضوح أن أقوال الساحر وأعماله التي يؤثر بهاعلى الناس منہا ما هو كفر في حكم الله وشرعه 
قطعا . 

کا آخبر تعالى في هذه الآية أن ما يتعلمه الناس من الملكين إنم| يتعلمونه ليفرقوا بين 
الاسباب والمسببات : ولو شاء الله أن يوجد مانعاً يمنع من حصول الأمر بالضرر لفعل وهو 
على كل شىء قدير. فبهذا متعلموا السحر بسائر أنواعه إن! هم يتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم . وفی اخر الآية يقرر تعالى علم اليهود بكفر الساحر ومتعلم ال وبتماطيه یٹ 
أخير تعالى أنهم لا نصيب هم فی الآخرة من النعيم المقيم فيها فلذا هم كفار قطعا. 

وأخبرا يقبح تعالى ما بأع به اليهود أنفسهم. ويسجل عليهم الجهل بنفي العلم إذ قال 
تعالى : #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) . 

وی الآية الثانية )٠١*(‏ يفتح تعالى على اليهود باب التوبة فيعرض عليهم الإيهان 
والتقوى فيقول: ولو أنهم آمنوا واتقوا لار من عند الله خير لو كانوا یعلمون 4 . 
هداية الآيتين : 
من هداية الآايشين . 
١‏ الاعراض عن الكتاب والسنة لتحريمههما الشر والفساد والظلم يفتح أمام المعرضين 
أبواب الباطل من القوانين الوضعية» والبدع الدينية » والضلالات العقلية قال تعا ی : 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنہم ليصدونهم عن السبيل 
(سبيل السفادة والكمال) ويحسبول أنهم مهتدون4 . 
-١‏ كفر الساحر وحرمه تعلم السحر. وحرمه استعماله . 





> ما يرنكبون من الذنوب والمعاصي ويعجبون من ذلك فأمرهم تعالی أن يختاروا نلكين منهم ويركب فيهم غرائز بني آدم 
ويكلفهم وينزلهم إلى الأرض يعبدون الله كبني ادم ثم ينظرون هل يعصون الله أو لايعصونه فلمانزلا إلى الأرض ارتكبا کباثر 
الذنوب فخيرا بين عذاب الدنیا وعذاب الآخرة فاختارا عداب الدنيا فجعلا في بابل يعلمان الناس السحر فإذا أتاهما من يريد 
ذلك نصحا له بأن تعلم السحر كفر فإذ! أصرٌ وجّھاہ إلى شيطان فأتاه فعلمه كيفية السحر وما يصل إليها إلا بعد أن يكفر أفظع 
أنواع الكمر. 

)١(‏ اختلف هل للسحر حقيقة أو هو مجرد خداع لا أصل له. أهل السنة والجماعة أن له حقيقة وهو أنواع عديدة وحكمه أن 
من تعاطاه إذا أضر به فأفسد عقلا أو عضو أو قتل فإنه یقتل بذنك وإلا فإنه يعزر حتى ينوس منهء ويشهد لمذهب الجمهور 
أن النبي ك سحره لبيد بن الأعصم وأنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريل فشفي وقال: إن الله شفاني . والحديث في 
البخاری وغيره . 


۹۲ 


البقرة 
۴۔ الله تعالى خالق الخبر وَالٔیْر ولا ضرر ولا نفع إلا بإذنه فيجب الرجوع إليه في جلب 
النفع» ودفع الضر بدعائه ول اعرة إليه . 
؛ العلم المبهم كالظن الذي لا بقين معے لايغير من نفسية صاحبه شيئا فلا يحمله على فعل خير 
ولا على ترك شر بخلاف الرسوخ في العلم فإن صاحبه يكور لديه من صادق الرغبة وعظيم 
الرهبة ما يدفعه إلى الایمان والتقوى ويجنبه الشرك والمعاصي . وهذا ظاهر في نفي الله تعالى 
العلم عن الیھود فى هاتين الآيتين . 


تأنه اليرت ءامنو ولوا رتا وفوا 
ے ير 8 ٠‏ 5 4 

انظرنا سخا وكيرت کاب 2 0 مر 09 
ماود ااذہےکقر 


سے 


وأین أهل ال چنب ولا ا٤ن‏ 


ن زل عا ع يڪم من حير من ر ا اص 
بر لسعو ينا واه دُواَلْمَضْل] بر © 


ست 





شرح الكلمات : 
فشا : أمهلنا وانظرنا حتى نعى ما تقول. 
لئے ٹا ٠‏ 'مهلنا حتى نفهم ما تقول ونحفظ . 
لکافسرین | الكاحدين الگڈییئ ال اورسولهالمستھنئین بھی أو باجدهنا. 
اليم ۱ كثير الألم دید الإيجاع . 
من أهل الكتاب ولا للشرکین : اليهود والنصارى والوثنيين من العرب م 
من خبر من .رسكنم 2 + من البوحی الإطي اااشتمل عتل التكريم اخسن لکل 
أنواع اغدایة وطرق الاسعاد والآكال في الدارین . 
)١‏ ذكر القرطبی أن ابن بطال قال : فی كتاب وهب بن منبه أن يأخد المسحور سبع و گا مو سر عضر و اه حجرین 


لم يخنطها بالماء ع ویٹر أعليها آية الكرسي له بخسو مٹھا ثلاث عسيات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما ألم إن Ek‏ ء الله تعائی . 


۳ 


النلفل : ما كان من الخير غير محتاج إليه صاحبه. والله عز وجل هو 
صاحب الفضل إذ كل ما يمن به ويعطيه عباده من الخير هو 
في غنى عنه ولا حاجة به إليه أبداً. 

معنى الآيتين : ظ 

أما الآية الأولى (4 )٠١‏ فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن راغا الأدب في مخاطبة نبيهم ل 
تيأ للكلبات المشبوهة كتكلمة راعتاء إذافد تكون من الرعوثة؛ ونا تدل عليه ضيغة اللقاعاة 
إذ كأنهم يقولون راعنا رَاعلك وهذا لا يليق أن بخاطب به الرسول ية . ۱ 

وأرشدهم تعالى إلى كلمة سليمة من كل شبهة تنافي الأدب وهي انظرنابوامرخ أن 
يسمعوا لنبيهم إذا خاطبهم حتى لا يضطروا إلى مراجعته ؛ إذ الاستهرَاءُ بالرسول 
والسخرية منه ومخاطبته با يفهم الاستخفاف بحقه وعلو شأنه وعظيم منزلته كفر بواح . 

وفي الآية الثانية )٠٠١(‏ أخبر تعالى عباده المؤمنين بأن الكافرين من أهل الکتاب ومن 
غيرهم من المشركين الوثنيين لا يحبون أن بنزل عليكم من خير من ربكم وسواء كان قرآنا 
حمل أسمى الآداب وأعظم الشرائع وأهدى سبل السعادة والکمالء أو كان غير ذلك من 
سائر أنواع اخبرات: وذلك حسدا منهم للمؤمنين کا أخبرهم أنه تعالى بختص برحمته من 
يشاء من عباده فحسد الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته بكم متى أرادكم 
يدل 
هداية الایتین : 
من هداية الآيتين : 
١‏ وجوب التأدب مع رسول اللہ يكين في مخاطبته.بعدم استعمال أي لفظة قد تفهم غير 
الاجلال والاکبار له ھا . 
۲ وجوب السماع لرسول الله بامتثال أمره واجتناب نہیه» وعند مخاطبته لمن أكرمهم الله تعالى 
بمعايشته والوجود معه . 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية : «يا أيها الذين . . .€ الخ أن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله 5 وهم 
ينورن بها سب رسول اللہ وة لوجود كلمة فی العبرية مثلها ومعناه السبٌ والشتم كالرعونة فأنزل الله هذه الآية أرشد فيها 
المسلمين إلى ترك كلمة راعنا وابدالها بانظرنا فانقطع الطريق عن اليهود لعنهم الله . ۱ 
(؟) معنى انظرنا: هو معنى راعنا ولكن لما استعملها اليهود وصارؤا ينوون بها سب النبي هة لأنها عندهم من الرعونة لذلك 
أرشد الله المسلمين إلى كلمة انظر. 


۹4 


البقرة 
٣۔‏ التحذير من الكافرين كتابيين أو مشركين لأنہم أعداء حسدة للمؤمنين فلا يحل الركون 
إليهم والاطمئنان إلى أقوالهم وأفعالهم. إذ الريبة لا تفارقهم . 


AIOE سر ہاب ہی چ‎ ê 
ألم تلم ان اللہ شید ل الج تلع اک امم‎ 


ہے 


ى () ۶ آ5 


لکوت اليو تتم کشر اللہ من 
وي رلاص بر لا کت نارس لک 
کاضیل تین اشن ٣‏ يَمَدَلِالِحَعَرَيلان 
دصل سو لتيل (7) 


التحلیل أو الاباحة . 
تما : نمحهامن قلب النبي يَيع. 
ألم تعلم : الاستفهام للتقریر. 
ولي : حافظ يحفظكم بتولي أموركم . 


)١(‏ في هذه الأية ارشاد المسلمين إلى عدم مشابهة الكافرين في القول والعمل وحتی في الزي واللباس ويشهد لهذا رواية 
أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي جه قال : وبعقت: ہیں یی الساعة باللسيف ختى | بعبد الله وحله لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي . ر یفلت الدلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

(۲) معرفة الناسخ والم: لمنسوخ ضرو ريه للعالم . روي أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى رجل کان بخرف الناس في المسجد 
فجاءه فقال له : انعرف الناسخ من المنسوخ؟ فتال: لام قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه . وع ابن عباس مثله وقال 
له: هلكت واهلكت . 

(۳) من لابتداء الغاية والثانية وهي «من ولي ولا نصير» صلة . 

(4) أم هنا: هي المنقطعة بمعنى . بل الاضرابية . 





4٥ 


البقرة 
نص سير : ناصر يدفع عنكم المكروه. 
أم تريسدون : بل أتريدون, إذ ام هنا للاضراب الانتقالي فهي بمعنى بل والهمزة. 
وما سئله موسئ هو قول بنى إسرائيل له : (أرنا الله جهرة) . 

معنى الآيات : 

يخبر تعالى رادا على الطاعنين فى تشريعه الحكيم الذين قالوا إن حمدا يأمر أصحابه اليوم 
بأمر وينهى عنه غداً أنه تعالى ما ينسخ من آية تحمل حكمًا شاقاً على المسلمين إلى حكم أخف 
کنسخ الثبوت لعشرة في قتال الكافرين إلى الوت إل إن . آج ا تنا 34 شاق ناڈ 
في الأجر كنسخ يوم عاشوراء بصيام رمضان, أو حكًا خفيفا إلى حكم خفيف مثله كنسخ 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, أو حكًا إلى غير حكم اخر كنسخ صدقة من أراد أن 
یناجی رسول الله َة فإن الحكم رفع ولم یشرع حکم آخر بدلا عنه. أو نسخ الآية بإزالتها 
من التلاوة ويبقئ حكمها كاية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله فقد نسخ 
اللفظ من التلاوة وبقى الحكم. أو بنسخ الآية وحكمها. وهذا معنى قوله أو ننسها وهي 
قراءة نافع » فقد ثبت أن قرآنا نزل وقرأه رسول الله اة وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى 
لفظا ومعنى فمحاه من القلوب بالمرة فلم يقدر على قراءته أحد. وهذا مظهر من مظاهر 
القدرة الإهية الدال عليه قوله : أل تعلم أن الله على كل شىء قدير». وهو أيضا مظهر 
من مظاهر التصرف الحكيم الدال عليه قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض » فهو تعالى يتصرف فينسخ ويبقي ويأتي بخير ما نسخ أو بمثله بحسب حاجة الأمة 
ومتطلات حياتبا الروحية والمادية . فسبحانه من إله قدير حكيم : یسن مايشاء وينسخ ما 
بريد . 

& جن ۔ ا : 5 (٢)‏ 

أما قوله تعالى في اية (۱۰۸): «أم تريدون أن تسألوا رسولكم ». فهو توبیخ لمن طالب 
)١(‏ في الكلام إشار إن سبي زول هذه الآیات والمراد بالذين قالوا إن محمدا. 1 الخ هم اليهود. واأجهود 3 ینقوت وجرد 
النسخ في الشرائع وهم مخطئون في ذلك خطاء كبيراء إذ قد أباح الله تعالى لأدم أن ينكح بناته بنيه فترة من من الزمن لم نسخ 
زلك, وأباح لنوم اکل ساثر الحیوان بعد نزوله من السفينة ثم نسح ذلك . كما أوحي الله الى ابرا هيم أن يذبح ولده ثم نسخ 
ذلك إذ فداه بذبح عظيم قبل الذبح وهذا نخ للامر قبل فعله . 
(۲) قوله تعالی : «وكما سثل موسى من قبل . . . 4 معنى سؤال بني اسرائیل موسى بأن يريهم الله جهرة أي مواجهة بعد أن 


سمعوا گلا كما سالوہ غير هل ا تمکا رحيلا باد لرسول موسى عليه السلام ولذا حذّر الله المؤمنين من مثل هذه الاقف 
القبيحة. 





15 


البقرة 


الرسول پل بأمور ليس في مكنته» وإعلام بأن من يجري على أسلوب التعنت وسوء الأدب 
مع الرسول َة قد يصاب بزيغ القلب فيكفر. دل على هذا قوله تعالى : #ومن بتبدل الكفر 
بالايهان فقد ضل سواء السبيل © . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

امثوت الخ في القران الكريم» كا هو ثابت في السنةء وهما أصل ال یع ولا نسخ في 
قياس ولا إجماع . 

. رأفة الله تعالى بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها بها هو نافع هم في دنياهم واخرتهم‎ ١ 
. وجوت التسليم لله والرضا بأحكامه» وعدم الاعتراض عليه تعا ی‎ ۔٣‎ 

ف ذم التطع في الدین وطرح الأيكلة المحرجة والتعذیر من ذلك. 


سے عو 3 


وَدَكَيْرسَن سب 
ال جنپ لورد وتک من بد محد رت می 


)٤) 


ان مد ای ھم ما بین لئ و 


ااي کو زی 2 ا 2 
اض ھحوا حى يان ال امون ررر 


لا اموا الوه وءائیأ رکوہ ومانقدموا لاش 


وق ا ا پت قال : باك الد لمتنطعول» وفسر بالمتعنتين في الال عن عور ا يندر وقوعها. 
(۲) مناسة قامی 94 يتين لما قبلهما ظاهرة, رهي ا لملا كدر تعالی المؤمنين من مسلك اليهود مع مع أنبيائهم في الأسئلة 
المحرجة المتمعنتہ ال أن اعداءھم من اليهود يودون لهم الكفر بعد إيمانهم سا قھم وطی زاس هؤلاء كعب بن 
لأشرف وحمي بن أخطب وأبو بسر وغ ف كلما أن ابن أبن وجساغة من کان المدينة کانوا يعملون جاهدين على صرف 
ف : امن عن إيمانه ولما لم يحن الوفت للقتال أمرهم تعالى بالصمح وا لعفو والاعداد حتی يأنى الأمر بالقتال, 
٢)‏ الد 9ئ ۲ نوع > يات سی زوالءنسة تمن هي يذ وتمني زوالها ولو لم تحصل لمتمنيها وهذا شرٌ وأقبح من الأول 
وهما محرمان لما فیھما من ٦‏ تسفيه المنعم عز وجل إذ الحاسد معترض على قسمة اللہ وعطائه عباده ما شاء. وتمني حصول 
نعمة كالتي حصلت لغيره وهذا مباح وليس حراما ويشهذ له حديث الصحيح : ولا حسد إلا في اثنتين: الحديث ویسمی 
7 حتملة : لس عند أنفضهمي تاد لمضمون التو تی تھا ومنه قولہ تعالى : #يكتبرن الکتاب بأيديهم ويمولون 


بأفراههم ¢ . ۱ 
(6) فاعموا: أصلها ف عقوواء عدفت الضمة للثقل . وحدفت الوار لالتقاء الساكنين فصارت فاعفوا, 


2 


1 


۹۷ 


د چ وش مف کر ر وو 
0 

So 

0 1 

أهل الکتاے : اليهود واللصارى. 

جا : الحسد تمنی زوال النعمة على من ھی به . 


تبين لهم ال حق ‏ : عرفوا أن محمدا رسول الله وأنْ دينه هو الدين الحق . 
فاعفوا واصفحوا: لا تؤاخدوهم ولا تلومرهم . اد العفو ترك العقاب والصفح الاعراض 
ھی لق 
حتی يأتي الله بأمره : أي الإذن بقتاهم وا مراد بهم يهود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضيرء 
وبنو فريظه . 
وأقيموا الصلاة : إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة الشروط والأركان والسنن . 
وآتوا الزكاة : أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا كل ما من شأنه يزكي أنفسكم من 
الطاعات . 
معنى الآيتين : 
في الآية الأولى (۱۰۹) يخير تعالى المؤمنين بنفسيّة كثير من أهل الكتاب وهي الرغبة 
اللحة فی أن يتخلى المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا كافرين ومنشاً هذه الرغبة الحسد 
الناجم عن تفسية لا رب أن رى المسلسين بعبشون في »نور الإيمان بدل ظلسات الكفر. رعذ أن أعلم 
عباده المؤمنين بها يضمر لهم أعداؤهم» أمرهم بالعفو والصفح لأن الوقت لم يحن بعد لقتاهم 
فإذا حان الوقت قاتلوھم وشهوا منہم صدورهم . 
وی الآية الثانية )١١١(‏ أمر الله تعا ی ا ؤمنین بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وشا ارات 


)١(‏ هذا العفو والصفح سخ بالإذن بقتال اليهود وإجلانهم وبقي العفو على المسلم والصفح عنه إذا أساء إلى أخيه المسلم 
لجهالة به فانه محمود قال تعالی : ومن عفا وأصلح فأجره على الله © . وقال رسوله : دمن عفر غفر له». 
(۲) فعل الخيرات هنا مستفاد من قوله تعالى في الآية : «وما تقدموا لأنفكم من خير تجدوه عند الله ٭. 


۹۸ 


البقرة 
کے )١(‏ 
تہذیبا لأخلاقهم وتزكية لنفوسهم وواعدهم بحسن العاقبة بقوله : هإن الله با تعملون 
بصير» . 
هداية الآبتين : 
من هداية الآيتين : 
-١‏ اليهود والنصارى يعلمون أن الاسلام حق وأن المسلمين على حق فحملهم ذلك على 
حسدھم ثم عداوتهم » والعمل على تكفيرهم . . وهذه النفسية ما زالت طابع أهل الكتاب 
إزاء المسلمين إلى اليوم . 
؟- فی الظرف الذي لم يكن مواتياً للجهاد على المسلمين أن يشتغلوا فيه بالإعداد للجهاد. 
وذلك بتهذيب الأخلاق والأرواح وتزكية النفوس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات 
إبقاء على طاقاء تہم الروحية والمدنية لم حجن يؤدن شم بالجهاد. 
۳ تفویه ر اس اق الله تعالى لیحسن العبد نيته وعمله . 
رج ار سد ص حس کے جج جو ور اوس ع 6 
لئ لد کا هونا أ تصلریٰ 
سے ری ا ا 2 ہے ۱ 
يلك أَمَانمعم E‏ کان ڪن تر 


سر س کر بپ ے كرس د 


صدفقت لا ا بی ب بَ منْأَسلم وجه وحن 
کک ار ند ریو ول خوف علو ولاهم رو 
وقالت البهوة ليسي ليسي النصسریٰ علد سس یں 
لست المهود ع کے سىء وه يَدْنُونَ كنب كَدَإِكَ فَال 

بے شش ہے 
فیم ا6ا وافيه لفون 797 

(1) مثل هذه الجملة المذيّل بها الكلام تكون للترغيب كما هنا ونكون للترهيب أي تصلح للوعدوالوعید۔ 

(؟) هذا مستفاد من قوله تعالى : «إن الله ہما تعملون بصير» . 


(۳) في الآية دليل على بطلان التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل. 4 قي الآبة أن من ادعی شيئا نفيا نفيا أو إثباتا يطالب ؛ بالدليل 
بطلت دعواه. 


۹ 


البقرة 


شرح الكلسات 
الى: و : دار النعيم ونسمی دار السلام رف فوق الِسسے|ءَ السابعه . 
سرد : يهودا, 


نصارى : صليبيين مسيحيين . 

أمانيهم : جم أمنية ما يتمناه لے قوق ما سی اقرز يف تكرح ظرير. 

الرههان : الحجة الواضحة. 

بلى : حرف إجابة يأتي بعد نفي مقرون اسطياء غالبا نحو قوله تعالى : #أليس 
الله بأحكم المحاكمين»؟ بل أي هو أحكم الحاكمين. ولما ادعى اليهود 
والنصارى أن الحنة لا يدخلها إلا من كان یہودیأ أو نصرانياً قال تعالى : بلئ 
أي ليس الأمر کم تزعمون فلا يدخل ا حنة بودي ولا نصراني ولكن يدخلها 
من أسلم وجهه لله وهو حسن أي عبد آمن فصدق وعمل صالخا فأحسن . 

ليست على شيء: أي من الدين ا حق . 

یتلون الکتاب : أي التوراة والإنجيل . 

الذين من قبلهم : هذا اللفظ صادق على مشركي العرب. وعلى غيرهم من أمم جاهلة 

سبب نز ول الآيتين ومعناهما : 

ما جاء وفد نصاریٰ نجران إلى المدينة التقى بالیھود في مجلس النبي ية ولعدائهم السابق 

اروا قادغت البهود ان اللتة لا يدحليا إلا من كان عبودياء وادغت النصاریٰ أن اة له 

بدخلها إلا من كان نصرانیاً فرد الله تعالى عليهم وأبطل دعراهم حيث طالبهم بالبرهان 

عليها فلم يقدروا وأثبت تعالى دخول الجنة لمن زکیٰ نفسه بالإيهان الصحيح والعمل الصالح 





. هو رجمع هائد أي : ا هتبحم اليهودية ومثله عوذ یع ععائذ وهي الحديثة ار اج من الظاء ء وال بل والخیل‎ (١( 
ما تمناه اليهود وأشير إليه هنا بقوله : «وتلك أمانبهم » هوان لاينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفارا. وأن‎ )۲( 
يدخلوا الجنة وحدهم دون غيرهم.‎ 

() ومن غير الغاب فوله تعالی : #أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلیٰ € فقد أجيب بها ولم يتقدمها نفي مقرون 
باستمهام . ومنه هذه الآية : بل من أسلم ی 


البقرة 

فقال: «بلى من أسلم وجهه لله وهو حسن) يريد قلبه وجوارحه فأمن ووحد وعمل صا حاً 
فأحسن فهذا الذي يدخل الجنة وهي أجره على إيمانه وصالح أعماله. فلا هو بخاف ولا 
زان ۱ 

هذا معنى الآيتين الأولى )١١١(‏ والثانية )١١7(‏ وأما الآية الثالثة )١15(‏ فقد سجلت 
كفر كل من اليهود والنصاری؛ بشهادتهم على بعضهم بعضا فقد كفر اليهود التصارى 
بقوهم: إنہم ليسوا على شىء من الدين الحق الذي يعتد به ويؤبه له. وكفر النصاریٰ اليهود 
بقوهم: ليست اليهود على شىء مع أنہم يقرأون التوراة والإنجيل فلذا كان تكفيرهم 
لبعضهم الع حقا وصدقاً. ثم أخبر تعالى أن ما وقع فيه اليهود والنصاریٰ وهم أهل 
كتاب من الكفر والضلال قد وقع فيه أمم قبلهم دون علم منہم وذلك لجهلهم ؛ وأخبر تعالى 
اله سیحکم بس يوم القيافة وريم يكفرهم وضللاهم . 
هدّاية الأآأيات : 
من هداية بد : 
١‏ إبطال تأثير ال گا السعادة والشقاء. وتقرير أن السعادة بدخول الجنة مردها إلى تزكية 
النفس بالايهان والعمل الصالح . وإن الشقاوة بدخول النار مردها إلى الشرك. وارتكاب 
الذنوب . فلا نسبة إلى یہودیة أو نصرانية أو غيرهما تغنی عن صاحبهاء وإنا المغنى بعد فضل 
الله ورحمته الإيهان والعمل الصالح بعد التخلى عن الشرك والمعاصي . ۱ 
۲ كفر اليهود والنصارى وهو شر كفر لأنه كان على علم . 
* الإسلام الصحيح القائم عل أسسه الثلاثة الایمان والإسلام والاحسان هو سيا " 
النجاة من النار والفوز بالجنة . 





: ومن إطلاق الوجه على الذات قول الشنفری‎ ٠ أي ذاته إذ طاعة الله تعالى تكون بها قلبا وجوار‎ )١( 
اچری وغودر عند الملتقى ثم سائري‎ E إذا قطعوا رأسي وفي‎ 
فى الرأ سے ری فيه تفيل اراس الذي هو بمعنى الوجه على سائر الجسد لافضليته فكذلك إطلاق الوجه في الآية‎ 
. اجوہ ا أن الرجه أ شرف الذات‎ 
. ويشهد لهذا قول یں ا ملم: دومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه» الحديث‎ )۲( 
. هذا مستفاد من قوله تعالی : «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن . . ٭ الأية‎ )۳( 


٠١1 


1 


َ وان پذکرقہا سم وسی فی خرابھا و کے 
لھا انی حَلُوها | لبذ رت لَه فى لد خزی 
7 سس 9 لن ا : می 


اماو وام وج اه رک اله یع 9© 

شرح الكلمات : 

ومن أظلم : الاستفهام للإنكار والنفي » والظلم وضع الشيء في غير محله مطلقاً. 

سعی في خراہا عمل سدمهة یروا اید آو بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن 
التعبد فيها إذ هذا من خرابها أيضا 

ازىي : الذل والموان”" 

فٹم وجه الله : هناك الله تعالى إذ اللہ عز وجل محيط بخلقه فحیش| اتجه العبد شرقاً أو 
غرباً شالا أو جنوباً وجد الله تعالى. إذ.الكائنات كلها بين يديه وكيف 
لايكون ذلك وقد أخير عن نفسه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه. فليس هناك جهة جحلو من علم الله تعاللى وإحاطته مها 
وقدرته عليها. ويقرر هذا قوله : #إن الله واسع عليم 4. إنه واسع الذات 
والعلم والفضل وابلتود والككرم عليم بکل شيء لأنه عبط ہکل شيه. 


شرح الآيتين : 
ا ہوئے اا 0 ١‏ 8“ )۳( 
ففي الآية الأولى )١١5(‏ ينفي تعالى أن يكون هناك من هو أكثر ظلً)ا من منع مساجد 

الله تعالى أن يعبد الله تعالى فيهاء لأن العبادة هى علة الحياة فمن منعها كان کمن أفسد 

(١)اصسل‏ السعي : المشي ومنه السعي بين الصفا والمروة وهو المشي بينهما ثم أطلق على التسبب مطلقا يقال : سعى فلان 
في مصلحتك وسعي فلان في الإإفساد بين فان وفلان 

سم ہس e‏ سی i‏ ح کل ا ل 





البقرة 
الحياة كلها وعطلهاء وني نفس الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على فاعليه وسواء كانوا قريشا 
بصدھم النبی وأصحابه عن المسجد الحرام » أو فلطيوس ملك الروم الذى خرّب المسجد 
الأقصى أو غيرهم ممن فعلوا هذا الفعل أو من سيفعلونه مستقبلاء ولذا ضمن تعالى قوله ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أمر المسلمين بجهاد الكافرين وقتالهم حتى يسلموا أو 
تكسر شوكتهم فيذلوا وہونوا. 
ونی الآية القائية )۱۹١(‏ خر تعالى رادا عل اليهود الذين انتقدوا أمر تحویل القبلة من 
بف الس إلى اکت ما بجواز ضا من جول القبلة أو خفيت عليه إلى أي جهة 
كانت فأخير تعالى أن له المشرق راف 1 شقا وملا وٹس فا يوجه عباده إلى الوجهة التي 
يشاؤها شرقا أوغربا جدوباً أو شالا > فلا اعتراض عليه ولا إنكار وأن الله تعالى محيط 
بالكائنات فحیٹم| توجه العبد فى صلاته فهو متوجه إلى الله تعالى» إلا أنه تعا ی أمر بالتوجه 
في الصلاة إلى الكعبة فمن عرف جهتها لا يجوز له أن يتجه إلا إليها. 
هداية الأيات : 
من هداية الآيات : ۱ 
١‏ عظم جريمة من يتعرض للمساجد بأي لا أو إفساد . 
١‏ وجوب حماية المساجد من دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن المسلمين وهم أذلاء 
صاغرون. 0 ب, 
* صحة صلاة النافلة على المركوب في السفر إلى القبلة وإلى غيرها . 
ا سرب اتفال اَل إلا حقد الجر قبط الراب 
5 العلم بإحاطة الله تعالى بالعوالم كلها قدرة وعلم فلا يخفئ عليه من أمر العوالم شيء 
ولا يعجزه اخر. 





. وقد خرب بيت المقدس أيضا بختنصر اليهودي البابلي قبل النصارى‎ )١( 

(۲) بناء على كروية الأرض فإن الأرض كلها مشرق ومغرب إذ كل مكان : تشرق فيه هو مكان تغرب فيه. 

(۳) من عظم ذنب من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أخذ المالكية أن المرأة ة الصرورة ذ الى 1 کے ار انتم من الحج وإن لم يكن 
معها بحرم ؛ وعدوا منعھا من أداء الفريضة من الصد عن المسجد الحرام . 

()إذ صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 386 كان بصلي النافلة على راحلته حيثما اتجهت به القبلة والی غيرها. 

)٥(‏ للعجز صور منها: أن يكون مريضا لا يقدر على التحول؛ ومنها أن يكون خاثفاً ومنها أن يكون مقاتلا أو هارباً ومنها أن يكون جاهلا 
بها فطلبها ولم يعرف فصلى حيث ترجح القبلة وإن لم يصبها. 


1۳ 


30 ہے هل ہے اص 
سے مخ 7 هدع عر اه و ودر نے ص سے لو مع کہ گی کیو و او ہی 
وكا اا نخد الله و سبحلنه بل :ماقا واب 
سم 
نے سط و م تح 
ا ا کل لو ھی خی و سے و سے سی عر 21ت ئظ 
١ > ١‏ غيل قب 
والارض کل له فلیلو لين بیع السملوايت اس 


ب جے سے تس 


قدا IE‏ وتنك 
بألْحَنّ با ودرا وَلَامسَلْعَنَا سے صب احير 


سحانه : تنزه وتقدس عن كل نقص ومنه أن يكون له ولد . 


f 


اتون : خاضعون مطيعون تجري عليهم أقداره وتنفذ فيهم أحكا 


بديع السسموات : مبدعها أي موجدها على غير مثال سابق . 
قف سرا : حكم بإيجاده . 
أو ٹائےنا أية : کابات موسی لحن ف العصا وإحياء اکوئی. 


للمعلوم وپ نأهية والفعل جز وم : 
ا ٭حیسم 7 درک من ذوكات النار وهى أشدها عذايا. 


معی الابات : 


مازال السياق الكريم في ذكر أباطيل الكافرين من أهل الكتاب وا مشرکین والرد عليها 
ہما يظهر زيفها ويبطلها نہائیاً ففي الآيتين الأولى )١١5(‏ والثانية (۱۱۷) يذكر تعالى قول 





7 سے کراپ و عائد إلى الفرق الثلاث و هم اهل الكتاب ومشركوا العرب . 


البقسرة 
أهل الکتاب مس الله سے إذ قالت اا مزاین الله و ااي 
ر لے ید القول الباطل والفري" ف وذكر الأدلة المنطقية ة العقلیة عل بطلان 
الدعوى . 
7ی 8 از هد 
فأولا : ملكيّة الله تعا ی ما في السموات والأرض» وخضوع کل من فیھم| لحكمه وتصريفه 
وتدبرہ یتنافی عقلا مع احاذ ولد منهم . 
ثانياً: قدرة الله تعال المنسلية ف إبداعه السموات والأارض وف قوله للٹیء كن فيكوث 
: ۱ د 
يتنافى معها احتياجه إلى الولدء وهو مالك کل شيء ورب كل شيء وفی الاية الثالثة (۱۱۸) 
يرد تعالى على قولة المشركين الجاهلين : «لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية»# حیث اقترحوا ذلك 
ليؤمنوا ويوحدوا فأخبر تعالى أن مثل هذا الطلب طلبه مَنْ قبلهم فتشابہت قلويهم في الظلمة 
والانتكاس . فشل قال اليهود لموسى ارتا الله جهرة . أما رؤيه الله وتكليمه إيأهم فغير ممكن 
في هذه الحياة حياة الامتحان والتكليف ولذا لم يجب إليه أحداً من قبلهم ولا من بعدهم. 
وأما الآيات فیا أنزل الله تعالى وينه في كتابه من الآيات الدالة على الإیمان بالله ووجوب 
عمادته ونوحیدہ فهاء وعل صدی نے ف رسالته ووجحوب الإ یمان به واتباعه كاف معن عن 
أيه 1 ماده بریدونہا ولکن القوم لكفرهم وعنادهم لم يروا في فى ابات القران ما یہدیہم وذلك 
لعدم إيقأنهم ء والابات يراها وينتمع مها الموقنون لا الشاكون المكذبون . 
وي الآبة الرابعة  )۱۱۹(‏ خفف تعا ی على نيه ۶م م مطالبة المشركين بالآيات بأنه غير 
مكلف مبداية أحد ولا ملزم بایان ا ولا هو سول يوء اة من يدال الثار من 
الناس , اد مهمته محصوره لي ق ال والانذار نبشير من امن وعمل ساسا بالموز بالحنة 
)١(‏ وذلك بقوله اسسا مصدر معناہ السرثة والٹنزیه مد 
(۲) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عرء ال رک قال الله تعالى : (كذبني ان ادم ولم يكن له ذلك. 
وشتمني ولم يكن له ذلك . فاما تكذيبه إباي فزعم نی لا اقدر أن أعبده كما كان وما شتمه ياي فقوله لي ولد فسبحاني أن 
أتخذ صاحبة أو ولدا). 
0 الخضوع هنا تفسير للقنوت: والقنوت يكون بمعنى الطاعة في ذلة وانکسار وخشوع كما هو في هذا السياق ويكون 
بمعنی الكوت كما في الصلاة كقوله تعالى ا ې لا تتكلموا في صلانكم ويكون بمعنىالدعاء في الصلاة . 
(1) من الا ni‏ 00 ال الله تاي الولد : َ الولبية اش اسجاس واللہ تال ابس گا يي 


گا در ید وو عه ا اللام فی قوله وی می ہو Pla‏ 
رضي الله عنه أن النبي پٹ قال : : وياليت شعري ما فعل أبواي فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


(5) البشير كالنذير فعلهما بشر وأنذر واسم الفاعل : مبشر ومنذر. ونقل إلى بشير ونذير للمبالغة في الفعل . 


٠١٠١© 


البقرة 
والنجاة من النار وإنذار من كفر وعمل سوءا بدخول النار والعذاب الدائم فيها. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١۔‏ حرمة نسبة أي شىء إلى الله تعا ی بدون دليل من الوحي الإهي إذ أنكر تعالى نسبة الولد 
إليه أنكره على أهل الکتاب وا مشرکین معا. ٰ 

١‏ تشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان لاستجابتهم للشيطان وطاعنه, له. 

. لا ينتمع بالایات إلا أهل اليقين لصحة عقوهم وسلامة قلومهم‎ ٠ 

اهل الین تدعو إل اھ تعال» ولس عليه أن عبتن إة اذاي برت تھے وأا انعرز 
فهي في قدرة الانسان. وهو مكلف مها . 


5 


ا + یں نے سج و سے ھی 1 اس سک کے رر ر 
وان رص عنك الود ولا حی دم ملعم فلت 
هذى اللہ هو اپ تی با ہیں بس ت أهواء م بای جاه 1 


بد (1) 


من الیل ما لف مان شون وی ولا صیر یا لنَء لم 


ون 


هو ہے جم ہر رے کر رو ص ہے گے 8 
الكنب بتلونه حى يلاوت اوليك د ونون به ومنت كد 


ملتكم : دینہم الذي هم عليه من یہودیة ونصرانية . 
ابتدعه اليهود والنصارى من بدعة اليهودية والنصرانية . 





)١(‏ ملتهم : بمعنى مللهم إذ لكل کافر ملة. ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الكفر ملة واحدة. وذهب أحمد في رواية له 
ومالك إلى أن الكفر ملل. ولذا فلا يرث اليهودي النصرانيء, وللا النصراني اليهردي ولا المجوسي إذ لکل ملة وقال رسول الله 
: : «لا يتوارث أهل ملتين» ويبقى معنى الكفر ملة واحدة أي : إنه ليس فيه فاضل » ومفضول . 

(؟) روي أن أحمد استدل على كفر من قال بخلق القرآن بهذه الآية سر يعد عا چا الا ور فان شل 
بخلق القرآن قال بخلق علم الله تعالى وهو كفر صريح . 


البقرة 


من ولي ولا نصير : الولي من يتولاك ويكفيك أمرك والنصیر من ينصرك ويدفع عنك 
8 ا 
يتلونه حق تلاوته : لا حرفون كلمه عن مواضعه ضعه ولا یکتمون ا حق الذي جاء فيه من 


نعت الرسول عمد گا وغيره . 

أولئك هم الخاسرون : المشار إليهم كفار أهل الكتاب والخسران خسران الدنيا والآخرة . 
معنی الآيتين : 

مازال السياق في أهل الكتاب یکشف عوارهم ويدعوهم إلى ا مدی لو کانوا بہتدون ففي 
الآية الأولى اد مل رسوله وأمته تابعة له أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى 
تع ملتهم ایا ليهودية أو النصرانیةء وفي هذا نہی عن اتباعهم ثم أمره أن يخيرهم 
أن الهدى 8 الله شم عوالاسلاء وليس اليهودية ولا النصرانية إذ هما بدعتان من وضع 
أرباب الأهواء و الأطماع المادية . 

ثم يحذر اللہ رسوله وأمته من اتباع اليهود والنصاری بعد الذي جاءهم من العلم 
والنعمة التي أتمها عليهم وهي الاسلام فيقول: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 

من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير» . 

وفی الآية الثانية )۱۲١(‏ يخير تعالى أن الذين اتإهم الله الكتاب التوراة والانجیل فكانوا 
يتلونه حق تلاوته فلا يحرفون ولا یکتمون هؤلاء يؤمنون بالكتاب حق الإيمان أما الذين 
يحرفون كلام الله ويكتمون ما - فيه من نعوت النبی و فهؤلاء لا یؤمنون به وهم 
الخاسرون دون غيرهم. ومن أ 0 أهل الكتاب بكتابه وتلاه حق تلاوته سوف يؤمن 
بالنبي الأمي ويدخل في دينه قطعاً. 
هداية الأيات 
من هداية الآيتين : 
١‏ لا حصل المسلم على رضا اليهود والنصاری إلا بالکفر بالإسلام واتباع دینہم الباطل ٠‏ 
)١(‏ هم أصحاب رسول الله ہچ . وتابعوهم بإحسان كان أحدهم إذا مر باية رحمة سألها الله تعالى وإذا مر بابة عذاب تعوذ 
باللہ من العذاب . 
)٣(‏ إن ما يهدي إليه الرّب تعالى عباده المؤمنين بمعنى مايوفقهماليه من الاسلام ظاهرا وباطناء نیعملون بطاعته وطاعة 


رسوله في المنشط والسک ره ذلك هر هدې اش المبعد عن الضلال والموصل 7 دار السلام .. 
(۳) كعبد الله بن سلام ومن امن عنى عهد رسول الله من أحبار أهل الکتاب . 


۷ 


ال 
. وهذا ما لایکون للمسلم أبدا فلذا طلّب رضا الیھود والنصارى حرم لا يحل أبداً. 

؟ لا دين حق إلا الإسلام فلا ينبغى أن بت إلى غيره بالرة. 

. من يوالي اليهود والنصارى باتباعهم على باطلهم يفقد ولایة الله تعا ی ويحرم نصرته‎ ٣ 
طريق المداية في تلاوة كتاب الله حق تلاوته بان يجوده قراءة ویتدبّرہ هداية ويؤمن بحكمه‎ -4 
. ومتشابهه, ويحلل حلاله ويحرم حرامه» ويقيم حدوده کا يقيم حروفه‎ 


اَل 
ی 


ن( 5 سیت ھت 
26 3 


ا لے سے REKE‏ عل تقو 


سے 
1 عم جد س حم ود ہ۔ سر لق حر کم 


این تنک نی 16 سی 
مراف یھ - 


شسرح الکلمات : 

سسرائیسلى : : لقب بعقوب بن اسحق بن إبراهيم علرهم السلام. 
وبنو إمسرائيل : هم اليهود. 

العالين : البشر الذين کانوا في زمانہم مطلقا. 

لا جزي : لا تقضي ولا تغني . 

العهلدل : الس ۱3 

شفاعة ٭ وساطة اخس 





)١(‏ يشهد لهذا قوله ك في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
ف الا دحل النارہ . 
(؟) هذا النداء الثالث الذي نادى الله تعالى به بني اسرائیل يأمرهم بذكر نعمه ليشكر وها بالایمان برسوله والدخول في دين 
الاسلام لکن حالهم كما قال المائل : 

لقد أسمعت لو اديت 7 ولكن لا حياة لمن تنادي 
)٣(‏ بللاحظ تقدم الشفاعة في النداء الثاني على أخذ العدل وتأخير الشفاعة في هذا النداء تشد يم المدل وما ھوإلا تفن في 
الأسلوب إذهايا للسامة. وهذا شأن الكلام البليغ . 


١١م‎ 


البقرة 

میعشی الآيتيين : 0 7 

یعظ ال رمن عر وجل اليهرد فینادیہم باشرف ألقامهم ويأمرهم بذكر نعمه لى عليهم 
وهي کثیرۃ؛ ويأمرهم أن يذكروا تفضيله تعا ی لهم على عالمي زمانہم وا مراد من ذكر النعم 
شكرها فهو تعالى في ا حقیقة يأمرهم بشكر نعمه وذلك بالإيهان به وبرسوله والدخول في دينه 
ا حق (الإسلام). ۱ 

كا يأمرهم باتقاء عذاب يوم القيامة حيث لا تغنی نفس عن نفس شیا ولا يقبل منہا 
فداء ولا تنفعها شفاعة وهذه هي نفس الكافر والمشرك حيث لا شفاعة تنال الكافر أو 
بالایمان بالله ورسوله والعمل الصالح » بعد التخلي عن الكفر والمعاصي . 
هداية الآيتين : 
١‏ وجوب ذكر نعم الله على العبد ليجد بذلك دافعا نفسيا لشكرهاء إذ غاية الذكر هي 
الشکرء 
- وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيهان وصالح الأعمال بعد التخل عن الشرك 
والعصيان . 
٣۔‏ استحالة الفداء يوم القيامة. وتعذر وجود شافع يشفع لمن مات على الشرك لا بإخراجه 


(F) 1٦ 
ر شض پر * رر وو می وق‎ 
را اما ھی ربا یں‎ % 
7 واد اع اھر ريم د‎ 


)١(‏ بهذا النداء ختم الحجاج مع اليهود في هذه السورةء فلم يَجَرلهم ذكر بعد فكان من براعة المقطع . كر هذا صاحب 
اتجرير این رليس صحيحا بل الصحيح أن ختم الحجاج مع اليهود انتهى عند قوله تعالی : إلا الذين ظلموا منهم » 
الآية .)١48(‏ 

(۲) أبرهم بالسريانية والعبرية أيضاً معناه أب رحيم. ولرحمته جعله الله تعالى كافلا لأطفال المؤمنين في الجنة إلى يوم 
القيامة إ2 صح الحديث بذلك . ۱ 

(*) ذكر الربوبية هنا تشريف لابراهيم عليه السلام وإيذان بأن ابتلاءه کان تربية له واعدادا له لأمر خطير. 

١؟)‏ الكلمات: جمع كلمة. وهي اللفظ المفرد وتطلق على الكلام أيضا والمراد بها هنا كلمات تحمل الأوامر التكليفية ومن 
أبرزها ما يلى : کسر الأصنام , والهجرة. وذبح اسماعيل. ويناء البيت العتيق. و الختان والصلاةء والزكاةء وخصال الفطرة, 
والصدق. والصبر؛ وبالجملة فقد نهض ابراهيم بكل ما عهد إليه ربه بالقیام به من الشرائع فلذا أكرمه بالإمامة وشرّفه بها. 


۰۹ 


مل ع 
a EY ITN LI CTA‏ 
تَمْهَنَ قالإفى جامِلك لِلنّاسإماماقال ومن د ردي قال لا 
رر لہ سرس 2 > ع 
پنال عھدی الظللمین للا 


: اخْترَہ بتكليفه بأمور شاقة عليه. 


بكلمات : متضمنه أوامسر ونواهسی ۱ 
اوسن : قام بہن وأداهن على أكمل الوجوه وأتمها. 
إماما : قدوة صالحة يقتدى به فی الخير والکمال. 


: الكافرين والمشركين والفاسقين المعتدين على الناس . 


معنى الآية الكريمة : 


بعل ذللك الحجاج 


الطويل الذي عاشه رسول الله مع طائفتي أهل الكتاب من اليهود 


والنصارى وكذا المشركين في الآيات السابقة هذه الآية أمر تعالى رسوله أن يذكر ابتلاءه تعالى 
لنبيه وخلیله إبراهيم عليه السلام ہما كلفه به من أوامر ونواهي فقام بها خير قيام فأنعم عليه 
بأكبر إنعام وهو أنه جعله إمامأ للناس. ومن أبرز تلك التكاليف وقوفه في وجه الوثنيين. 
وتحطيم أوثانہم؛ واہجرۃ من ديارهم والهم بذبح ولده إسماعيل قرباناًلله. وبناء البیت: 
وحجه والدعوة إليه ما استحق به الإمامة للناس كافة وني هذا تبكيت للفرق الثلاثة العرب 
المشركين واليهود والنصارى إذ كلهم يدعي انتماءہ لإبراهيم والعيش على ملته فها هو ذا 
إبراهيم مرحد وهم مشرکون؛ عادل وهم ظالمون. مُتبْعٌ للوحي الإهي وهم به كافرون 
ولصاخبه مكذبون وفي الآية بيان رغبة إبراهيم في أن تكو نالإمامة فى ذريته وهي رغبة صالحة 
فجعلها اللہ تعالى في ذريته كما رغب واستثنى تعالى الظالمين فإنهم لا يستحقونها فهي لا 
تكون إلا فی أهل الخير والعدل والرحمة لا تكون في الحبابرة القساة ولا الظالمين العتاۃ . 





. الذریة : مأخوذ من ذرأ الله الخلق ذرءا أي : خلقهم والجمع ذراري‎ )١( 


11۰ 


)۱( پر 
هدايةالآية 
من هداية الآية : 
١۔‏ الامامة لا تنال إلا بصحة اليقين والصير غل لوك سیل الليغدون . 
٢۔‏ مشروعية ولاية العهد. بشرط أن لا يعهد إلا إلى من كان على غاية من الإيهان والعلم 
والعماء والعدل والصير. 
۳- القيام بالتكاليف الشرعية قولا وبا بأل لان يكون ا فدوۃ صا حة للناس 
رذ مع لت اباس 
ر 1 ب مر ۶ کک سح 


وَأمنا وا تد وا من مَُعَام إ رٹ صلی رعی اکا 


ۓ 


سے مود حم 


نسيل أن طهر بی لِاطا وی وا مکی و ناسح 


اع 


السجود € ولذ اهر رب کلک بن اررق 
بت کت را ک2 


شرح الکلمات : 

الييست : الكعبة التي هي البيت ا حرام بمكة المكرمة. 
مثابتے : مرجعاً یٹوب إليه العمَارٌ وا حجاج . 

أمبا : مگانا آمدا یامن فيه كل من دخلہ. 


مقام ابراهيم : الحجر الذي كان قد قام عليه ابراهيم أيام كان يبنى البيت وذلك أنه ما 
ارتفع البناء احتاج إبراهيم إلى حجر عال يرقى عليه ليواصل بناء الجدران 
فنجيء پیا الجر ققام عليه قسمي عقام ]براهيم: 





. شاهد هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عز وجل : #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بايتنا یوقنون »6 السجدة‎ )١( 
. فلذا قيل : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين‎ 

(۲) هذا مستفاد من قوله تعالى : (وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ¢ 

(۳) مثابة أصله ثاب مصدر ثاب يثوب مثاباء وزيدت فيه الٹاء ء للمبالغة كما زيدت في كلمة علامة ونسابة ويشهد لهذا قول 


الشاعر : : 
جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر 


١11 


البقرة 

مصسلیٰ : مکان يصلى فيه أو عنده أو إليه 

عهدنا : وصینا وآمرنا. 

تطهير البیت : تنزہه عن الأقذار الحسية كالدماء والأبوال ومعنوية كالشرك والبدع 
والممَاسد . 


اضطره : ألحئه مكرها إلى العذاب . 


معنى الا یستین : 

ما زال السياق في تذکیر المشركين وأهل الکتاب معاً بأبي الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم 
عليه السلام ‏ وماثره الطيبة الحميدة» ومواقفه الایمانیة العظيمة لیتجل بذلك بطلان دعوى 
گل من آهل الکتاب والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم كذباً وزوراً إذ هو موحد وهم 
مشركون وهو مؤمن وهم كافرون فقال تعالى لنبيه پل : اذكر لهم كيف جعلنا البيت مثابة 
لاس یرن آليه ی کل زاك جاج وسار اا دایا سن فش امن عل شه وال 
وعرضه . وقلنا لمن حجوا البيت أواعتمروا رامن برای معدل لگا من سنة من 
طاف بالبیت أن يصلى خلف ا قام رکعتین كما أوصینا من قبل إبراهيم وولده إسماعيل 
شطهير الیت عن گل رجس تاا كالأصنام وعبادة غير الله تعالى أو سيا #الاقذار 
والأوساخ من دم أو بول حتی یتمکن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء هذه العبادات 

ي أذىٌ يلحقهم أو يضايقهم . 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )۱۲١(‏ أما الآية الثانية )7( فقد تسات آم الله تعالى 
لرسوله أن يذكر دعوة إبراهيم ربه بأن يجعل مكة بلدا تاس وھ بای فيه عل لئے واا 
وعرضه» وأن يرزق أهله وسكانه المؤمنين من الثمرات وأن الله قد استجاب لإبراهيم دعوته 
إلا أن الكافرين لا يحرمون الرزق في الدنيا ولکن يحرمون الجحة في الدار الآخرة حيث 
)١(‏ فقد أخبر النبي © أن موسى عليه السلام حج البيت وأن هودا حجه من قبل وكذا سائر الأنبياء والمرسلين . 
)٢(‏ الآية وعهدنا: إلا أن الوعد المؤكد وقوعه يصير عهداء فإن عدي بإلى صار وصية. فلذا فسّرنا العهد هنا بالوصية . 
(۳) العكوف : ملازمة المسجد للصلاة والعبادف والعاكقوت العلازمون للمجد الخراء من ساكن مكة وغريب. 
(4) الجمھور على أن الحدود تقام على أصحابها في الحرم . وخالف أبو حنیفة في هذاء وقول الجمهور أصح وعليه العمل 
فقد روى البخاري أن عمرو بن سعيد قال: | إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فارا بدم ولا فارا بخربة 


(6) هل كانت مكة حراما قل دعرة ابراهيم أو بعد دعوته حلاف ويشهد لكونها ما كانت حراما فول النبي ےت إن ابراھیم حرم 
مكة ودعا لأهلها. . الحديث نمی مسلم . 


11۲ 


البقرة 
يلجئهم تعالى مضطراً لهم. إلى عذاب النار الغليظ ويئس هذا المصير الذي يصيرون إليه ۔ 
وهو النار - من مصير. 


هداية الآيات 
من هداية الآيتين : 


. منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأمنا توجب مد الله على كل مؤمن‎ - ١ 
. سنة صلاة ركعتين خلف القام لن طاف بالبيت‎ 5 


وقالم وراكع وساجد . 

. بركة دعوة إبراهيم لأهل مكة » واستجابة الله دال له دسف له الحمد والمنة‎ ٤ 

ه الكافر لا يحرم رق كني بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسام 

5 مضير من مات کافرا إلى النارء لا حالةء والموت في الحرم لا يغنى عن الكافر شيكا. 


7 
او + مره رپ 


ت خا ھ الک تا تل را 


مقَاإَكَ ات اي لاير 9 را دجملا مین 


ایم ور و سو 


لك ومن دردد مھ 2001011110100 
لات یار ص حم (۱۲۸ پا رسا وابعٹ فهم رسو 
نهم يلوا تَلوأ لِم ےايليِك ونعلمه مالكب والجكمة 


)١(‏ روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه فال: زافقت رين فى الاق قلت يارسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم 

مصلى فنزلت : «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ¢ الآية. 

(۲) هذا مستفاد من فول الله تعالى : (ومن كفر فأمتعه قليلا . . ال إذ ابراهيم عليه السلام سأل الرزق للمؤمنين لاغير 

نظرا إلى ان الله تعالى رد طلبه فی سؤاله الامامة لكافة ذريته إذ قال: ولا ينال عهدي الظالمين» فمن هنا استشنى ابراهيم 
غير المؤمنین فأعلمه الله أن الغذاء حق الحيّ مؤمنا کان أو كافرا. 

(۴) الاتيان بالمضارع هنا مع أن السياق فی أمور مضت من أجل استحضار الحالة كأنها مشاهدة وذلك إبرازا لمواقف إمام 

الموحدين ابراهيم يم المشرفة ترغییا فی الافتداء یه 

0 ساس سر اد البکر لابراهيم. وأمّه هاجر الجارية المصرية ومعنى إسماعيل : (سمع الله) . 

)٥(‏ هذا كسؤال المسلم في صلاته اهدنا الصراط المستقيم » أي آدم هدايتنا واحفظ سیرنا عليه حتی نفوز برضاك والجنة 

فكذلك سؤال إبراهيم #ربنا واجعلنا مسلمين لك أي أده لا إسلامنا واحفظہ علینا حى ل تعركه لل عة وم ردنا وغاية نك 

في الحياة. 


١١ 


پا 





۳ 


البقرة 


ورم ! مَإِنَكَ آت أل رفم © 


شرح الکلمات : 
وإذ کس و ر ہے ويعلق بمحذوف تقديره أذكر وقت 
) ان 
القواعبد : جمع قاعدة ما يبنى عَليّه الجدار من أساس ونحوه. 
الل : الكغبة اها الله وطھرھا. 
إنك أنت السميع العليم : هذه ا حملة وسيلة توسل بها إبراهيم وولده لقبول دعائھم|. 
فسملمن : منقادين لك خاضعين لأمرك ونبيك راضين بحكمك عابدين 
لق . 
آرٹا مٹاسسکتا : علمنا كيف نحج بيتك تنسكا وتعبداً لك . 
الي سانا : وفقنا للتوبة إذا زللنا واقئلها منا. 
وابعث فيهم رسولاً ٠‏ : هذا الدعاء استجابهُ الله تعالى» ومحمد يي هو ما طلباه. 
الكاب : السواقف.. ۱ 
الیک : السنة وأسرار الشرع والاصابة في الأمور كلها. 
بكي : يطهر أرواحهم ويكمل عقوم وہذب أخلاقهم ہما يعلمهم 
من الکتاب والحكمة. وما بينه هم من ضروب الطاعات . 
العزيز الحكيم ؛ العزيز الخالپ الذي لا یظلبہ۔ اخکیم في ته رتدب رم 
كل شىء في موضعه . 
سعٹی الایات: : 


مازال السياق الکریم في ذكر ماثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن مكانته السامية في كمال 
الإيهان والطاعة. وعظيم الرغبة في الخير والرحمة فقد تضمنت الآيات سے سو إبراهيم 
وإساعيل و ما يبنيان البیت برفع قواعدہ وهما يدعوان الله تعا ی بأن ا منبيا عملهما 
متوسلین إليه بأسمائه وصفاته #إنك أنت السمیع العلیم 4 . 


)١(‏ هذه من كمال الحال إذ هو فی حال البناءء والتعب: والعرق ویسال أن يتقبل منه عمله . هذا شأن أهل الکمال من 
الرجال قال تعالى عنهم : «والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة 4 الآية . 


نکی 


البقرة 

کا يسألانه عز وجل أن یجعلھم| مسلمین له وأن يجعل م من ذریتھم| أمة مسلمة له مؤمنة به 
مرکا لد ومنقافة لاس وابید مطيعة : وأ رمٹمویا ساسا سي پچ العیق آیسباعل عام 
. ويتوب علیھماء کا سألاه عز وجل أن يبعث في ذریتھما رسولاً منہم يتلو عليهم آیات الله 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بالإيهان وصالح الأعمال. وجميل الخلال وطيب 
الخصال. ' ۱ 

وقد استجاب الله تعالى دعاءهما فبعث في ذريتهما من ہی سيم إمام المسلمين وقائد 
الغر المحجلين تبيتاحمدا يق وقد قرر هذا 6ق بقرلة : .وأنادعوة أي إبراهيم ويشارة عيسى... 
عليهم جیعا السلام» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
ا فضل الا ہام بالنفس فى بنام اللساجد. 
١‏ المؤمن البصیر في دينه يفعل ا خیر وهو خائف أن لا يقبل منه فیسال الله تعالی ويتوسل 
إليه بأسمائه وصفاته أن يتقبله منه . 
۳ مشر وعية سؤال الله للنفس وللذرية الثبات على الاسلام حتى الموت عليه 
٤‏ وجوب تعلم مناسك ا حج والعمرة على من أراد أن يحج أو يعتمر. 
٥۔‏ وجوب طلب تزكية النفس بالابہان والعمل الصالح . وتہذیب الأخلاق بالعلم وا حکمة . 
٦۔‏ مشروعية التوسل إلى اللہ تعا ی في قبول الدعاء وذلك بأسمائه تعا ی وصفاته لا بحق فلان 
وجاه فلان كما هو شأن البتدعة والضلال ففی هذه الآيات الثلاث توسل إبراهيم وإسماعيل 
با حمل التالية : 
«١‏ إنك أنت السميع العليم ٭. 


. هي أمة الاسلام التي أنشأها بعون الله تعالى محمد الذي بعثه الله رسولا في ذرية اسماعیل للعالسين‎ )١( 

(۲) النسك في اللغة الغل بالماء. يقال نسك ثوبه إذا غسله. > وهو في الشرع اسم للعبادة . لان العبادة تطهر النفس 
وترديهاء. یقال: رجل ناسك ومتنسك إدا لازم المبادة بغسإ ل بها نفسه لتطهر وتزكو فیفلح بذلك ويفوز . ومناسك الحح هي 
العبادات المشروعة فيه من إخرام وضراف ودبح الهدي وغير ذلك . 

(۳) رواه أحمد برلفظ: «إنى عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك . دعو ابرأهيم. وبشارة 
عيسى بي ورؤيا اي التي را رات وكذلك أمهات الین يرين. ‏ : 

)٤(‏ وفى الحديث الأصحیح : «من سى لله مسجدا بنی الله له قضرا في الجنةہ. 


١ ١6 


ال 
۲ $ إنك أن التواب الرحيم ¢. 
۳ « إنك أنت العزیز الحكيم ٭. 


ہے و يت و ور ير 7 ري 
ملے |برھٹم عت لامنسَهه نفسو قرام لتکہق E‏ 
000 وا کس وو کو 7 
رق خر لما وي 37 لمر ريك ر أسلم 
(r)‏ 


سی ا الین 9ا کا وود کت 


شر مت عد ہے عو وساب 
سے ےہ 7 سے روہ 
وت 7 مان ونس دی دالوا شا 


تاور ن 7 6 تق أت EE‏ 


171 ا پر خر 22 اص ل وروم ار سے جو رہ 
کل ماگ ولا نکلوں‌عما کت وأِمملونَ 9 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم : الرغبة عن الشیء عدم حبه وترك طليه وملة إبراهيم هي 
عادة الله وحدہ ۶ شرع لعباده . 





)١(‏ الاستفهام للنفى والانکاں مَل ابراھیم ھی عبادة اللہ وحده لاشریك له ہما شرع الله تعالى لعباده من أنواع العأدات 
في كتابه وعلى لسان رسوله محمد 4 . 

)٢(‏ الاصطفاء مأاخوذ مر ن الصفوة وھو تخیر الاصفی ای الاکٹر صفاء, واصطفى : قلست فيه الناء طاء لتناسبها مع الصاد فى 
الاطاق اد الأصل : اصتقی ای : طلب الصهوة . 

(6) وصى وأوصى بمعنى عهد إليه بکذا۔ والموصى به هنا هو كلمة © سلمت لرب العالمين 4 وذلك بعبادته وحده ہما شرع 
بعد خلع الأنداد. وذي هي ملة ابراهيم . 

(4) أم بمعنی : بل والهمزة هي التي للاستفهاه الإنكاري وتقدير الکلام : بل أكنتم شهداء حين حضر یعقوب الموت فوصّى 
بنيه . یوبخھم على كذبهم وينكر عليهم . 


117 


البقرة 
)١( )‏ 

٠‏ الآمة مشه نقسه : لا يرغب عن ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام إلا عبد 
واسعادها وهي الاسلام . 


اصطفناه : اخترناہ لرسالتنا والبلاغ عن ومن نم رفعتاً شانه واعلتا 
مقامه . 

أسلم ۱ انقد لأمرنا ونہینا فاعبدنا وحدنا ولا تلتفث إلى غرنا. 

اصطفى لكم الدين : اختار لكم الدين الاسلامي ورضيه لكم فلا تن إلا 
وأنتم مسلمون . 

بعتوب : هو اسرائيل بن اسحق بن إبراهيم وبنوہ هم یوسف 
ويتجوية . 

أمة.خلت : جماعة أمرها واحد . خلت : مضت إلى الدار الآخرة . 

فآ ما کیٹ : اجر ما كسبته من الخير. 

ولكم ما کسبتم ؛ من خی أو غيره. 


معنی الابات : 

نا كر تعالى فی الأيات السأبقة عراقف إبراهيع السليمة الب خيحة عقيدة وإخلاضا 
تعالى : #ومن بيرغب عن ملة إبراهيم » تلك الملة الحنيفية الواضحة السهلة . اللهم لا أحد 
بر عب عنبا او ہد جهل قدر نفسف و يعرف ضا حمها 5 الطهارة والصفاء والإاکےال 
والاسعاد وصمن هلدا الخر دکر تعالى إنعامه على إبراهيم وما تمضل يه عليه ضس الاصطفاء 
في الدنيا والإاسعاد في الآخرةفي جملة الصا حين . 

وفي الآبة الثانية )١1(‏ يذكر تعالى أن ذاك إلا اصطفاء تم لإبراهيم عند استجابته لأمر 
ربه بالاسلام حيث أسلم ولم يتردد. وفي الآية الثالثة )۱۳١(‏ يذكر تعالى إقامة ا حجة على 
7 س انتحت بقدرما جهلا به وکا لضب تا لطن سنه نف جھل 
(۲) فى فوله ‏ # فلا تمرئن إلا وأنتم ملمودل# إيجاز بليغ إذ معناه إلزموا الإأسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. وجملة 


#رانتم مسلمون» في محل نصب على الحال. والمعنی مطيعون خاضعون . 
(*) فيه معنى ولا ترر وازرة وزر أخرى » ومعى رلا تكب كل نفس إلا ما عليها» . 


۷غ 


البقرة 
المشركين وأهل الكتاب معا إذ ملة الإسلام القائمة على التوحيد وصى بها إبراهيم بنيه» كما 
وصى 1 یعقوب بنيه وقال لا وتن إلا عل الإسلام فأين الوأنية العربية واليهودية 


وي الآية الرابعة )۱۳٣(‏ يوبخ تعالى مال الود الاين کل زور نك الست تعلم 
أن يعقوب وصى بنيه باليهودية فقال تعالى: «أم كنتم شهداء» أي أكنتم حاضرين ما 
حضر یعقوب الموت فقال لبنيه سیت إياهم : ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بلسان 
واحد: «نعبد إلهك وإله ابائك اراھ واا واسحی إلا اا له مسلمون) 
فإن قالوا كنا حاضرين فقد كذبوا وہہتوا ولعنوا وإن قالوا لى نحضر بطلت دعواهم أن يعقوب 
وصى بنيه باليهودية » وثبت أنه وصاهم بالإسلام لا باليهودية . 

وف الآية الأخيرة )١7*4(‏ ينبي تعالى جدل اليهود الفارغ فيقول هم : «تلك أمة قد 
خلت يعني إبراهيم الا سا سس الإيهان وصالح الأعمال. ولكم أنتم معشر 
هود ما اكتسبتم من الکفر والمعاصي وسوف لا تسألون يوم القيامة عن أعمال غيركم وإنما 
تسألون عن أعمالكم وتجزون بهاء فاتركوا الجدل وأقبلوا على ما ينفعكم في اخرتكم وهو 
الإييان الصحيح والعمل الصالح ؛ ولا يتم لكم هذا إلا بالاسلام فأسلموا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ لا يرغب عن الإسلام بتركه أو طلب غيره من الأديان إلا سفيه لا يعرف قدر نفسه 
٢۔‏ الاسلام دين البشرية جمعاء. وما عداه فهي أديان مبتدعة باطلة . 
٣۔‏ استحباب الوصية للمريض یوضی فيها بنيه وسائر أفراد أسرته بالاسلام حتى الوت 


؛- كذب اليهود ويهتاهم وصدق من قال: اليهود قوم بہت . 


)١(‏ فيه إطلاق لفظ الأب على العم لان اسماعیل عم لیعقوب ولیس ہاب له. وقيه إطلاق الأب على الجد اشا ومن هنا 
ذهب من ذهب الى أن الجد کالآت یجب 0 عن الأرث لان الأب یححب الأخوة حجب اسقاط . 

2( أ نُوحدہ بالألوهية أى : : العبادة ولا نشرك به في عبادته سواه . 

(۳) الاسلام اٹوملة سائر الأنياءء وإن توعت أنواع التكليف عندهم » واختلفت مناهج العمل بينهم. إذ الاسلام هو انقياد 
لله وخضوغ ولذا قال الرسول ےل : ونحن معثر الآنہاء أولاد علات دیننا واحدہ . 





١١م4‎ 


البقرة 
)۱( 9 

5 حسن بالمرء ترك الإعتزاز بشرف وصلاح الماضين. والاقبال على نفسه بتزكيتها وتطهيرها. 

۷۔ يطلق لفظ الأب على العم تغلیباً وتعظيً. 


کارا ود اهر دا اون ری بیو ال بل ِ ةر 


2 8 


حَیِیفاوما کا و رین 9 9 فول وأَءَامَسَاباه وما 


سے کے مر 


ينا مآلك !نه هرو لمعيل و اسکی ووب 
و اوموق موسو وَعِيِسَى وما ]أو اليبو 


ا س ۴ لے + ص چ ام 


0ت يم ارق ينهم وحن مس مون 
ب 2000 سس یر ممقلا 
کن EE‏ ا كو لدم 
1 ال تفگ بسر 


رس اک کہ کو 


ام * اما 











و و برسي عسي 
(۴) ذکر بای سو أن عبدالله بن صوريا الأعور می يمد الله 385 : ااي ih‏ 
الإسلام فقا رسول و نذا را یں ا ا ا اہ یہ جو 
)٤(‏ الأمساط : : أولاد يعنوب هليه السادم وهم اننا عشر ولداء یوسف وبنیامین وھوذ! ولکل اض هس اة من التاس ن 
سط والجمع أسباط والط في ب: بجي بنى اسرائیل بمنؤلة القبيلة في ولد اسماعيل عليه السلام وسموا الاساط سس السط وهر 
التتايم لأنهم متتابعرن , 
ره) أي : لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض کصنیع اليهود والتصارى . 


11۹ 


ملة إبراھیسم فور إبراهيم الذي کان عليه . 


حف معدت عل ديح اھ قاق موحد كيه ليق 3 بالل هاا 

ما أوتي موسى : التوراة. 

وما أوتي عيسى : الإنجيلل 

في شقاق ؛ خلاف وفراق وعداء لك وحرب عليك . 

صبغة الله : دينه الذی طهرنا به ظاهرا وباطنا فظهرت آثاره علينا كما يظهر أثر الصبغ 
على الثوب المصبوغ . 


معئى الآيات : 

مازال السياق في حجاج أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام فقد قال اليهود للرسول ية 
واا كوتيرا يبودا تهتدوا إلى الحق. وقالت النصارى من وفد نجران كذلك كونوا 
نصاری تہتدوا فحكى الله تعالى قرهم » وعلم رسوله أن يقول هم لا نتبع یہودیة ولا نصرانية 
بل نتبع دين إبراهيم الحنيف المفضى بصاحبه إلى السعادة والكمال . 

وی الآية الثانية )١75(‏ أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين أ ن يعلنوا في وضوح عن عقيدتهم 
الحقة وهي الإيان بالك وما أنزل من القرانء وما أنزل على الأنبياء كافة؛ وما أوتي موسى 
وعيسى من التوراة والانجيل خاصة. مع عدم التفرقة بين رسول ورسول والاسلام الظاهر 
والباطن لله رب العالمي 

ولي الاية یع (۱۳۷) يقول تعالى لرسوله والمؤمنين إن آمن اليهود والنصارى إيمانا 
سا کإیمانکہ فقد اهتدواء وإن أبوا فتولوا وأعرضوا فأمرهم ۷ ستو شقان ا :2 
وہس وات تعالى سيكفيكهم با يشاء وهو السميع لأقوالهم الباطلة العليم باعماهٰم 
الفاسدة؛ وقد آنجر تمان وعده لرسوله فأخرج اليهود من المدينة بل ومن الحجاز مع ما 





(١)اأصل‏ الحنف : المیل ومنه فولهم رجحل أحنف أي مائل القدمين إلىنعضهما بعضا قالت أ م اللأحنف: والنه لولأا الحنلف 
له ها كات فى فانک من مثله ولما مال إبراهيم عن أديان الشرك إلى مسن التوحيف فيا | فيه حخلیقف وضار بمعنی مستقیم. 
اذ عو على مٹھج الحق وغیرہ على الباطل . ۱ 

ا گی امنوا بمثل ما امنتم به ہے ابو عباس تراه وفإن امنوا بالذي امنتم به4# وهو تفسیر لا قراءة. وعليه 
RNa‏ نز وہ تكفا اهود الین وطنوا العزم على قله کد فحاولوٰ وخابوا و لم يشد: روا اذ كفاه الله تعالى 
اھ 


١ 3 


البقرة 
جللهم به من الخزي والعار. 
وفي الآية الرابعة (۱۳۸) يقول تعالى لرسوله والمؤمنين ردا على اليهود والنصارى قولوا 
)01 


عابدون . 


هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا هداية إلا في الاسلام ولا سعادة ولا كمال إلا بالاسلام . 

۔ الكفر برسول؛ كفر بكل الرسل فقد كفر اليهود بعيسى » وكفر النصارى بمحمد پل 
فاصبحوا بذلك كافرين» وامن المسلمون بكل الرسل فاصہحوا بذلك مؤمتين 
٣‏ لا يزال اليهود والنصارى في عداء للڑسلام وحرب على المسلمين. والسلمون يكفيهم 
اله تعالى شرهم إذا هم استقاموا على الإسلام عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وحكرًا. 

ادال راچپ على من دشل فی الاسّلام أنيغتسل غسلا كغسل الجنابة إذ هذا من سبفة اله 
تعا لی لا المعمودية النصرانية التي هي غمس المولود يوم السابع من ولادته في ماء يقال له 
المعمودي وإدعاء انه طهر بذلك ولا يحتاج إلى ا تان . 


ار بج و صہ مو ا یس سے ر مر سم 2 ر گر کر کس 


کل جوننافي | ال وموربتَاور 


ونا اأعملتا اناو سر حم 50 CA‏ 2 ر لمم شود © ا 


اش 7 31 ِ4 س وھ ان 2 ۱ سے سے و 
تقولون إنإ رهم وَإِسْمِعِيلٌ r‏ 


)١(‏ الصبغ : ای » بصبغ به فالصبغ بدون تاء کالٹشر فزیدت فيه التاء ع فیا ل صبغه كقشرة؛ > وهي في الأ ية منصوبة :صبغة) 
اف أنها بدل من ملة الملصوبة بتقدیر: نتبع مل وإما أنها على المفعولية المطلقة أي صبغنا صبغة الله نحو وعد الله حقا 
وفي سر یں ہی میں یں ا یر ع ماي ایا 
سن لی ني اتبا علة اإراعيب خليه السا اة نا اح 

سس حر زی لال لهم وهو صبغهم بالماء كالثوب بصبغ بلون من الالوان فهم يرون أن الولد لما يصبغ بالماء أصبح 


نصرانیا لا يفارقه . أي هذا | الاسم الذي هو النصراني.  ١‏ 


البقرة ظ 
(١)‏ 

واا ساط انوا هُودًا أ أَسرَأَعَلم ار 

مبيتصييه دوا شیا اور فلار اغ ر 
ےھ 1> م م تا 

1 رھد ماله م ۸ 


يما 


وعد یج و حَات ماما 
7 سس 8# گر سے E.‏ کان ا سر سر 0 
و اکٹ واكك عما کانوا يعملوںے(ی) 
قيرح الكلمات : 
اجر ل اه : أتجادلوننا في دينه والایمان به وبرسولہ والاستفھام للانکار. 
له خلصون : خلصون العبادة له. لا نشرك غیرہ فیھاء وأنتم مشركون . 
شهادة عنده من الہ : المراد مهذه الشهادة ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان بالنبي محمد 
پل عند ظهوره . 

الغانتل : من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته مها . 
معنی الآبانت * 

يأمر تعا لی رسوله أن ینکر على أهل الكتاب جدالهم في الله تعا ی إذ ادعوا أنہم أولى بالله 
من الرسول والمؤمنين وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» فعلّم الله رسوله كيف يرد عليهم منكراً 
عليهم دعواهم الباطلة . كما أفحمهم وقطع حجتهم ف دعواهم أن إبرأهيم والأنبياء بعده 
کانوا هودا ار تسار إذ قال له قل هم : : «أأنتم أعلم ام الله؟ © فإن فاليا نحن أعلم . 
كفروا وإن قالوا الله أعلم انقطعوا لأن الله تعالى أخبر أنهم ما كانوا أبدأ يبودأ ولا نصارى. 
ولکن کانوا مسلمين. لم هددهم تعالى بجريمتهم. الكبرى وهي کتما ہم احق جود هم 


x ÊN 


)١(‏ الاستفهام للتقرير والنوبیخ 

(۲) قال ئن "كثير عن الي البصرى : إن أهل الكتاب كانوا يفرأون في كتاب الله الذي اتاهم : إن الدين الإسلام وإن 
محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية فشھدوا لله بذلك وافروا 
على أنفسهم لله . فکتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 

(۴) والاستفهام أيضاً للتعجب من حالهم وللتوبيخ لهم على سوہ سلوكهم » ومعنى في الله أي في دينه وولايته ونسخ شرائعه 
السابقة بالاسلام وكفر من لم يؤمن بمحمد كك ودينه الذي هر الاسلام . 

(8) الإخلاص : تخليص العبادة من الالتفات إلى غير الله تعالی . وعرفه الجنيد فقال: الاخلاص سر بين العبد وبين الله 
تعالى لايعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولا هوى فيميله. 


۲ 


البقرة 
نعوت الرسول والامر بالإيهان به عند ظهوره فقال ومن أظلم من کتم شهادة عنده من الله ء 
وما الله بغافل عما تعملون . 

ثم أعاد لحم ما أدبهم به في الآيات السابقة مبالغة في تأديبهم وإصلاحهم لو کانوا أهلا 
لذلك فأعلمهم أن التمسح بأعتاب الماضين والتشبث بالنسب الفارغة إلى الأولين غير مجد 
هم ولا نافع فليقبلوا على إنقاذ أنفسهم من اجهل والكفر بالإيهان والاسلام والاحسان : أما 
من مضوا فهم أمة قد أفضوا إلى ما كسبوا وسيجزون به وأنتم لكم ما كسبتم وستجزون 
به » ولا تجزون بعمل غيركم ولا تسألون عنه . 
هداية الآيات 
من هداية الآبات : 
-١‏ فضيلة الإخلاص وهو عدم الإلتفات إلى غير الله تعا ی عند القيام بالعبادات . 
۲- كل امرىء بجزی بعمله» وغير مسٹول عن عمل غيرهء إلا إذا کان سیباً فيه . 
#د اليهودية والنصائية یذعة ابتدعھا اليهود والتضاریٰ. 
٤۔‏ تفاوت الظلم بحسب الآثار المْرتية عليه . 
6 رگ کتمان الشهادة لا سيا شهادة من الله تعالى . 
5 عدم الاتكال على حسب الآباء والأجداد. ووجوب الاقبال على النفس لتزكيتها وتطهيرها 
بالإيهان الصحيح والعمل الصالح . 


. قال تعالى : ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما» آل عمران‎ )١( 
إذ قال تعالی : رلا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» البقرة.‎ )۲( 


۳ 


